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طبقًا للقوانين الدولية لحماية الملكية الفكرية 
لا يجوز نسخ I‏ جُزء من هذا الكتاب أو استعماله أو ترجمته. في 
Gi‏ شكل من الأشكال» أو Bl‏ وسيلة من الوسائل- سواء أ كانت 
تصويريّة أم إلكترونيّة أم ميكانيكيّة بم في ذلك النسخ الفوتوغراني» 
والتسجيل على أشرطة أو سواهاء وحفظ المعلومات واسترجاعها- 
دون oi‏ خطي من المؤلّف! 
كما يجب أن تخضع الإفادة من الكتاب لمعايير الأمانة العلميّة المرعيّة! 


ولسوف تقع أي تجاوزات في ذلك als‏ تحت طائلة القوانين الدوليّة 
لحاية الملكيّة الفكريّة ! 
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و oo‏ 
«كنبغطر) مفو بقايا ريشه 


من 40d‏ الذكرّى خيالا من ندى! 


Sig‏ 0 الناس ويكاد لا يَعرفه أحد. غريب» غامض» يقال 
إنه طائر مهاجر. وإنه لا يبجع Wd‏ حتى اسمه لا يُعرف 
اسل نا as‏ اف وله موس اا ووو ل ان 


3 
ذلك الطائر المجحهول. أو شبه الأسطورى. 


ofall | الفصاه‎ 


«على الأرض استلقى؛ حتى لا يقع! 
لا لبس قميصًا؛ حتى لا يسرقه أحد! 
لا حب HI‏ حتى SY‏ أحد!... 


لو م يُولَن لا كان عليه أن يموث!» 


Cool pales كومندا‎ Sul) 


من المألوف أن Gai‏ راعي ball‏ والشاء أحوال البيئة: 
olla,‏ الطقس» وأحداث الاضي في نطاق تجربته 
المحدودة. لكته من غير المألوف أن تجد مثل ذلك الراعي 
bad‏ في الفلسفة, والتاريخ» والسياسة الدوليّة» ويتقن غير 


353 5 2 0 ا oe‏ 
لغة واحدة» فضلا عن تمتعه ihe‏ أدبية» وإحاطته بشؤون 


' شاعرة ألمانية» من نص بعنوان «دون مجازفة». نقل مختارات من شعرها إلى 


العربيّة (فؤاد رفقة)» (بيروت: دار صادر» 5 .)١99‏ 


الثقافة والفكر. تلك هى المفارقة التى سمعتها عن (وليد 
موسى)» ولم أصدقها. وليد موسى الملقب بين بعض الناس 
tb‏ وبين آخرين pall‏ وبين غيرهم بالطيّار. 


a 
aoe ® 0 


SSI‏ أن ALS a5 Jal‏ إلى سمعي خبره كان وأنا 
طالب في المرحلة المتوسّطة» في الثالثة عشرة من عمري. وما 
كان يكزي إذ ذاك أكثر هو ما شاهدته من وضع الرجل 
وخر اه ce gf cd LY 5S yo oye ales‏ الک إن 
مكان حبسه» أو من مكان حبسه إلى مركز الإمارة أو 
Sol‏ عه ull‏ كاذ فقي bud Gow (te‏ 
مثله» لا يُشبهه- مع الفارق- VI‏ منظر الرئيس العراقي 
plc‏ حسين في سلاسله مأخودًا إلى التحقيق أو إلى 
المحاكمة. كانت المدرسة تقع في مكانٍ شاخصي يُشرف على 
sy cis opel‏ ارك الفصولك TS‏ 


لمشاهدة الرجل UT‏ مرخ pee‏ أو عائدًا إليه» lew Vy‏ في يوم 


SoM الفصل‎ 


الاثنين من IS‏ أسبوع» وهو يوم السوق في المنطقة. استمرٌ 
ذلك قرابة شهر. لم يكن هناك من تفسير Ge‏ عليه بين 
الناس لما يحدث. VJ‏ ما قيل من أنه قد قال ذات مدّة WIS‏ 
جَدَّف فيه. Se‏ نفهم من معنى هذا الكلام إل ضبابًا يزيده 
غا pe‏ _ أن cls ost aly‏ زهب إلى daa! Of‏ 
أنه isi ls}‏ به BIE‏ مع بعض مشايخ القبائل» ولأسباب 
خاصّةٍ تتعلّق بمُشاكسته pal]‏ وترّده على أعرافهم؛ ولذلك 
J‏ عدوا بدا من gall‏ فلك dag‏ لو شدي شه زور 

أ أكن أعرف يومئذٍ مَن يكون وليد موسى» ولاذا 
Cee‏ على وجه التحقيق» وما قِصّصه الآخرى» ما يدور 
منها بین الناس وما لا يدور؟ لم أعرف شيئًا حقيقيًا عن 
غموض هذا الإنسان» ولا عن حكايته الفظيعة التي أودت 


به إلى ما أودت. كل الذي أدركته أن اسمه وليد موسى من 


pe‏ الشبغطر 


إحدى القبائل المجاورة؛ تُدعَى قبيلة آل شريف. وكنت 
أشاهد المعجبين به» من الشباب dsl, dole‏ حوله» 
حتى وهو في تلك الحال. يزورونه في سجنه. |S‏ يصحبونه 
في الطريق. [et‏ هو CY‏ بغموضه 5 أسمر طوال» عابرا 
الطريق» هبوطًا إلى سجنه أو صعودًا منه» لم نكن Si ABE‏ 
ملامح وجهه LE‏ أمَّا أنا فقد كنث» لصِعّر ستّي» لا أجرؤ 
على الاقتراب. هذا BLS]‏ إلى ما أشيع حوله من أفكار, 
تتعلّق بالدّين تحديدّاء تبعث على مزاج من النفور والفضول» 
Mg as‏ ادقن PIS cap‏ 
الصورة النمطيّة عنه في الذهن إذ ذاك. ومع هذا فقد 
eal‏ في إحدى القع Seo‏ ا 
elo yu‏ مال ر yb‏ ال nb‏ يدينه رى عا 
فوق سطح السجن» مع بعض السجّانين ونزلاء السجن» 


ومَنْ بدا لي pel‏ من مُريدي وليد. أخذت أسترق السمع إلى 


SoM الفصل‎ 


ما يدور. كان هو نجم المجلس» وإن م أستطع GLE‏ سماع ما 
كان يقول» ولو سمعتء لا كان في مکنتي إذ ذاك 
ee Ni‏ ترا ضورف WE‏ بالف Ml‏ 
صارت مع العمر تنمو. SIE‏ بعد غروب الشمس BON‏ 
بعضها AY‏ فانتهرتني بلُط عن تكرار الاقتراب من 
السجن وأهله. 

لقد بقيث شخصية الرجل منذئذ مثار الجدل» حتى 
بات أسطورة شعبية حقيقيّة. وبقيت أخباره وحكاياته تنتشر 
بين الناس» رجالا ونساءً» منها ما يمكن تصديقه» ومنها ما 
بات فيا يبدو موضوع المسامرات» وأحاديث المجالس» 
eee,‏ ل ها ieee‏ كل lua‏ کا 
راحت حقيقته تشغلني أناء على المستوى الشخص 
Gs Cele YL‏ على الرّغم من أنه بعد تلك الأضواء 


pe‏ الشبغطر 


المسلّطة عليه Ol‏ سجنه» قد اختفى فجأة عن المشهد؛ 


AY]‏ :يعن زجي bjs AL yo‏ المنطفة فى 

إحدى الإجازات الصيفيّة» فوجئت بوليد موسى يظهر 
bbe‏ لكن منعزلًاء هذه de GA‏ في دارة متواضعة. 
والدّارة: منزل صغير مدَوّره من دَوْرٍ وحيد. قد يكون 
داخله قاطع» أو «شَجْب»» كا يسمونه- لفصل الدارة إلى 
حجرتين» وقد لا يكون. وذلك أبسط البيوت هناك. فيا 
البيت المعتاد يكون ot Gas‏ أي 5 دائريّة» مكوّنة من 
ot‏ لفاك تسكن Se Ny cess Te OLEAN‏ 
تُسمّى: «المُشْراح». وتكون الدارة السفلى للبقر 
والحيوانات الآخرى» وربا للدّجاج Lal‏ إن وجدت» 
وتُسمّى «امُدارة امُسفل». أو «أسفل بيت»» والدارة التي 


فوقها فيها مجلس الضيوف» حيث «القعد)» جمع «قعادّة) 


SoM الفصل‎ 


أي الا التي تجلس عليها أو ينام» وفيها «التخات»» جمع 
«نحتة)» أي طاولة» لوضع القهوة أو الشاي وما شابه. وفي 
هذه الدّارة الفرش» وما يلزم للضيافة» GT‏ الدّارة العُليا 
tel bet)‏ ففيها المطبخ» ر الخبزء ومكان العائلة. 
ويتميّر المُشْراح oh‏ ذو شرفة ju‏ على الخارج» حيث 
يسقفون نصف تلك الدّارة ويتركون النصف الخارجي 
مسقاو سنا لزن قد dale‏ 

ذلك كان منزل وليد موسىء إذنء جرد دارة. وقد 
دفعني الفضول القديم» مع تخصّصي الجديد في الدراسات 
الاجتاعيّة» إلى نبش co pel‏ ومحاولة التعرّف على قصته. إذ 
أستطيع القول OMI‏ وبعد مضي حمس وعشرين سنةء ني 
Sal‏ قد عَرفتٌ أسطورة الرجل كاملةً تقريبًا. 

لكن لماذا أجده من pall‏ أن أروي للناس هنا أسرار 


هذا الرجل الغريب؟ 


pe‏ الشبغطر 


ذلك لأنه هو أَذْنَ لي UL‏ وائتمنني عليه وهو ما لا 
يعرفه كثيرون» حتى من آقاربه» وأنا اليوم الوحيد- سواه- 
الذي يعلم ما OIE‏ ولربهاء بعد هذه الرواية» يعلم كثيرون 
غيري أطرافًا ما 106d gl eas‏ وهي ارت 
عرفتهاء أدركت aL Yl‏ الخطورة والأهميّة والعرة. 
فوجدث من واجبي Gell‏ والاجتماعي والإنساني عرضها 
di‏ ومن od‏ صاحبهاء لا غيره» بلا زيادةٍ أو نقصان. إلا ما 
قد أضطرٌ إليه من تعريفي بها غمض من إشاراته البيئيّة أو 
التاريخيّة هنا أو هناك. 

لقد كنت قبل هذا قد عرفت أطرافًا من aad‏ 
المنداولة» على تضارب الآراء Uy‏ سألت عنه gb‏ 
وناقشت موضوعه Be‏ مع خالته. کا سألت عنه معظم 
الناس» فوجدث أكثرهم يتّهمه باهلوسة والجنون. HSU‏ 


السنّء فكانوا غالبا Oy as‏ إليه مع هذا أنه ربا يقول كلام 


SoM الفصل‎ 


يبدو هم مند کا لو كان Eg‏ أو يدعي البو كلا الفريقين 
كان مُضربًا- في الغالب- على تجتّب الإصغاء إليه» في JS‏ 
حال» أو حتى الحديث عنه rae:‏ حتى إِنَّ أحدهم» وكنتث 
abt‏ مو أعقل الخال Joly‏ الان ما أن ماله te‏ بح 


تبشّم في وجهي با 3 ستخفاف» وقال: 


Cc 
f 0 


(EM) ولوس‎ - 


E 
ج‎ 
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وأعَرَض ge‏ ول يبد استعدادًا لمزيد من الكلام عنه. 
era Cae ected ak‏ 
ade Ul‏ وإخوته» فلم يكن موقفهم يختلف عن الآخرين إلا 
با يُظهرونه أحيانًا من عاطفة نحوه. لم يكن الناس OFA,‏ 


في ما يقولون» بطبيعة الحال» pe‏ لا يقولون إلا ما 


pe‏ الشبغطر 


يسمعون» ولم يكن أحدهم- Oly‏ عَرّف جزءًا من الحقيقة- 
يعي خلفيّاتها ودرك تفاصيلها الأخرى. fe Ned‏ الوحيد 
الذي يَعرف كامل الحقيقة: مجنون! أو هكذا يقولون. 

\s‏ هذا زاد في إغرائي- أو قل: (إغوائي)- بمعرفة 
قِضَّةَ هذا المَعْيُول. وبعد محاولاتٍ dhe‏ وأخذ رواياتِ 
متباينةٍ عن حالته من أناس ختلفين» لم أجد لدى أحدٍ من 
الناس أكثر من الأقاويل المشاعة والروايات المتداولة. لذلك 
قورت المجازفة لاكتشافه بنفسي» ليس بدافع الفضول» كي 
أعلم قِصَّتهه فحسب» ولكن أيضًا لعلي أستطيع مساعدته» في 
بحر FL‏ من Ge‏ به» كانوا قد أصدروا حكمهم عليه 
واستراحوا؛ ربا لآنهم لم يفهموه. أو ربا لأنهم لم يريدوا أن 
ينهموه أصلا أو قد يكون الرجل مهووسا أو Mad Ue‏ 
E‏ اناهن لانن 


SoM الفصل‎ 


ذهبثٌ إليه. ls‏ أحدهم على أقصر الطرق إلى دارته. 
هي في حقيقتها شِبَه عَريشٍ قديم بائس. بدت لي I‏ وَهلةٍ 
ts‏ أحد جوانبها مفتوحٌ مباشرة على السماء» بلا سقفء فيع 
ols‏ ناما ioe‏ ا مخشب» he‏ «المراكيز»- جمع GIS yo)‏ 
كا يسمّونه هناك- وهي: الأضلاع التي LEE‏ فيها الباب. 
وبعد طول انتظاري» وأنا أنادي باسم الرجلء على عادة آهل 
المكان؛ حيث لا جَرّس ke‏ ولا قرع باب» ily‏ نداء حتى 
يستمع SAT‏ مَّن في البيت. بل من عادتهم؛ إلى جانب النداء» 
أن إذا دخل المرء cy‏ وبعد أن يُنادي على أهله ويستأذن في 
الولوج» YY‏ أن يُضيف قوله لدى الدخول: «وأمل 
el‏ أي: «يا أهل البيت!)» حتى يسمع الجواب ممن 
بالداخل: «وأَهْلّه!)» أي «وأنت من أهل البيت» MY fb‏ 
VVL,‏ يدخل. تلك كانت العادة في قدوم الضيف ومخاطبة 
Cot fal‏ 


pe‏ الشبغطر 


كنت في مراجعة GS‏ لتلك الأصول السلوكيّة التي 
تعلمناها doles‏ حتى لا أقع في Gide tht‏ كنت قد 
يئست من وجود وليد» قائلًا في نفسي: Gl‏ أنه ليس هناك أو 
آنه» کا يقولون بلهجتهم: اليتصينج)» أي يتصنّع الصتج» أي 
الصَّمّم. 

وأنا al‏ بالانصراف» sled‏ شيءٌ ما SA‏ وراء Be‏ 
Eee‏ في فناء الدّارة.. إِذْ أَطَلّت de‏ طفلةٌ جميلة في وَجَل. 
ودوك أن gee‏ و الت 

e 

- سرح باغنم. 

- متى يمكن أن أجده هنا؟ 

- العشي.. مَن أقول له إذا سأل؟ 


- لا une‏ سأعود إليه في (gall‏ 


SoM الفصل‎ 


fe Sb WB) الام ما عدت‎ dell جرال‎ 

الذي شاهدته في صخري مسجوئًاء هو هو مع بعض التغيّر 
eb‏ كان أميل إلى BL!‏ ولیس ares‏ طؤالا أسمرة 
سمْرة خفيفة» وَسِيّم الملامح. أرنبة أنفه منسكبة كرأس 
عصفور صغير. ذو شارب دقيق» ولحية خفيفة حسنة» قد 
بدأ يغزوها َير شيب. بدا ل في الخمسيتيّات من العمر. 
كان يلبس G3‏ التقليديّ القديم في المنطقة» مِلْحَفَّة (إزار)» 
yo‏ 245( اللتوانتء: فيدرة» E‏ 
تحمل ily‏ (أي سكينة صغيرة». وعلى نصف الجسم 
الأعل «شمیزا- کا يسمونة- gh‏ قميض. وكان رأسه 
بجمّة شعر جعدة. كأنه أحد aga‏ أو GDI‏ من كنت 
أراهم في صباي يجلبون إلى الأسواق السّمْن والعسل» أو 
الاش Lille OS‏ علب بعر قش acl‏ فنا cyl‏ وكا 


2 6 ° 2ع 5 
كان يُعلّم ابنته كيفيّة ا لحلب. الحق أنني كنت ES ge‏ منه 


pe‏ الشبغطر 


خيفة.. فالمساء يقترب.. لكن ما طمأنني أنني لم أسمع ae‏ 
ie‏ أنه يؤذي الناس.. كا أن مظهره لا ينذر بذاك.. dy‏ أره 
كمجانين آخرين» وللمجانين هناك حكايات.. فا أن شیع 
عن شخص dead‏ الجنون- لأسباب نفسيّة أو لظلم 
Sole‏ الغالب- حتى يتسط عليه الصّغار بالجري 
خلفه» وبعض هؤلاء قد يؤذيه بترديد الكلام عنه» أو قذفه 
بالحجارة» وترتيب المقالب له» في غفلةٍ عن تربية الكبار. بل 
ربا شاركهم سفهاء الكبار في التفكّه بأولئك المساكين» 
otk‏ لاهين. حتى لا يكاد يعرف هنالك مَن عقله (نصف 
لَقّهه- کا JW‏ في بعض الجهات- إلا ويأخذون به حتى 
ds‏ للك صف als‏ ويدخل في عداد MAGLI‏ أو 
المجانين. والمعبول» بحسب تعبيرهم اللحلي: من به WE)‏ 
وبناتها»» وهي جني بهذا الاسمء ولا علاقة ها بمحبوبة 
ake‏ بن alle, JU cols‏ اللخاصّة؟ :ومن أضابته عة 


SoM الفصل‎ 
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عبل» فصار معبولاء به Ser‏ عله (oy‏ درجة من 


Ge 
4 


Shai فصار يتصرّف‎ GS آي‎ LS قل أو‎ Stl 
المجانين! وذلك كعلي عيضةء ذلك الياني المسكين» الذي‎ 
عقليّا ولكن كان‎ Ele جاء يشتغل بالبيع والشراء» وكان‎ 
بحبل أو‎ AH لديه زُهاب فظيع من الثعابين» فا يكاد‎ 
اراد‎ er laden e 
البرج الباقي من‎ Ip pb ذلك ما زالوا به في هوهم» حتى‎ 
أي‎ aber عقله. وأسباب الجنون لديم جاهزة: ففلان به‎ 


w 
tt 
wo 


جنية! وما من fle‏ في الحقيقة» سوى من الإنس» من 
أمثال هؤلاء الأشقياء وأبنائهم!.. 

... قلت في نفسي» وأنا في تلك الخواطر GT‏ 
الذكريات: لا يمكن» إذن» أن يكون وليد موسى من تلك 
الفئات من المجانين» وله تلك الطّفلة الوديعة التي رأيتٌ» 


والتى كانت تساعده» محضرة إليه الآنية من الداخل ليملأها 


۲١ 


pe‏ الشبغطر 


SY SUG by Slaw oda G ail seal :كنال‎ og LIL 


ft 24 2 ve .‏ على 5 چ ع ع 
كنت اقدم رجلا واؤخر اخرى: | انصرف قبل أن يراني» ام 


2 


أكمل المهمّة التي نذرتٌ Gall‏ فيها؟ لكن ماذا سأقول له 
وأنا لا أعرفه ولا يعرفني؟: 
je‏ ت 

- جئث أسألك: أ مجنون أنت أم صاح؟!.. 

لا يليق هذا حتى مع مجنون!.. Gly‏ لفي دوامة هذا 
الموقف المتردد. إذ استيقظت- كمن كان في غفوة- على 


YY 


SoM الفصل‎ 


ae 

es Nga E 

plac اشر‎ 8 

AK eM Cot 558 

)8+ في ملامح وجهي Ul‏ عيناه غابتا أسئلةٍ 
عميقة) 

عالزبنة ف هسلو لنب te‏ لكم oS ale‏ 


يا SLE,‏ ما عندي لك إلا لبن!.. 


بعد ترد شربتٌ. dad‏ 235 يده على نصاب 
كع وا ا ay Ce‏ ا کے ان لی 
GL‏ للرّيح» لولا أن الرّجل أهوّى BIL‏ على قدمه 
EE Sd‏ أي ليستخرج شوكة من قَدَمِه. وحين) 
bt‏ ارتباكي» لمحت ابتسامة لاحت على وجهه. 


۲۳ 


pe‏ الشبغطر 


- ادخل.. 

كان الرجل يبدو Uy 3 ES‏ على نفسه» نعم لكنّه 
ما أن وجدني أسعى للتعرّف إليه» حتى انفتح بالحديث معي 
وكأنه يعرفني منذ سنين. وهو على Shel‏ تام le‏ يدور في 
خيّلة الناس حوله. بل لقد استشففٌ أسباب قدومي قبل أن 
أنبس ببنت شفة. وهذا ما سهّل He‏ مفاتحته في الموضوع منذ 
أول وهلة. كان صوته جهوريًا في طلاوة. والأهمٌ من هذا 
i‏ جعلتٌ Ast‏ أن وراء JS‏ كلمة يتفوّه ہا قِصَّة. i‏ 
dls‏ كبئر عميقة القعر» ملأى Ble‏ بعضه «عاينة»- أي ماء 
عَيْن- وبعضه MLAS)‏ أي ماء مطر» وبعضه sl (eee)‏ 
عكِر. هكذا إحساسٌ مارّجني وأنا أستمع إليه» لأوّل مرّة. 

GUO‏ مع وليد» وهو يشرق بي في أحاديثه 
وأقاصيصه التي لا تنضب ويغرّب. وقد تأكّد لي فعلًا أنه 


ليس بإنسانٍ عاديٌ» کا يخدع مظهره مَن يراه. وان فا سمهدة 


۲٤ 


SoM الفصل‎ 


ينسب إليه من وّعي Bre‏ وثقافة عالية وإتقانٍ للإنجليزيّة 
خاصّة» ليس إلا Law‏ من be EIS‏ ينطوي عليه من أسرار. 
إذ ما أن Lab!‏ إلى لني ما Cee‏ إلا lables‏ معه» وكي 
dias!‏ ااتكونة lel‏ ر 
فيه» أو هكذا حسبت. سهرنا الليل JS‏ فوق سطح دارته 
إلا سويعات غلبنا فيها النوم قبل الفجر. دارته الصغيرة 
تلك التي كان يسكنها مع امرأته وابنته وظأنه ومَعْزهِ وبعض 
الدّجاج. لم تكن بالطبع ليلة واحدة كافية لأعلم خبره كُلّه. 
Sy‏ كنت اند Ud ESE‏ فق IS Le‏ تنيت cp Ad]‏ 
eis‏ أو جنون. أيقظني لصلاة الفجر: 

- قُمْ Wiggs Le‏ السوالف.. أنا كما ترى «راعي 

حلال».. والراعي لا ينام إلى هذه BAL‏ 


Yo 


pe‏ الشبغطر 


(بعد الصلاة كنت eres wal‏ سور Picci‏ 
في زيارة أخرى). 

- باحث اجتماعي» حضرتك؟ (سألني).. 

- باحث عن الحقيقة. 


کی وغل 15 ian‏ الأتطارن صل بحثك! 


قبلت. Atl‏ من خبز sila al‏ وبعض السّمن 
والعسل والبيض» مع الحليب والشاي. 

SA ES 

sd aa -‏ كلما Jal eb oye elt‏ لأبي جميلة 
tLe Al‏ ديرتا مباركة لكن الناس اليوم كسال:: 


ae 
w 
3 


لا يليقون بجدودهم cell‏ شيدوا هذه الجبال من 
لا شيء.. وعاشوا فيها مكتفين ذاتيًا.. جيّل اليوم 


ر رو 0 K ۶ wo‏ 
La he‏ مسر جَة).. ولا يعلمون ان الأوضاع 


"5 


SoM الفصل‎ 


الاقتصاديّة Gs‏ كلّ يوم وهم نائمون.. في 
العسل.. UG)‏ وهو يتلمّظ أعقاب العسل على 
شف ا , مُسَتَلِدًا). لو كان هتاك ot‏ 
لخيرات هذه الأرضء لا قَلّت ثرواتها الإنتاجيّة 
Glos GL‏ عن هولندا. إا تنتج هكذا 
لوحدها- دون زی ولا دعم» ولا تخطيط 
استشاري- فكيف لو حظيت بمثل تلك الجهود 
التي تمنحها الأمم الحيّة لأوطانبا؟ ! oa‏ 

- مجنون يتحدّث عن الأوضاع الاقتصاديّة والاستثار 
في البلد؟! (ساءلت نفسي). 


بعد الإفطار نمض لسَوق أغنامه إلى المرعى» ونمضت 
أنا لشأني» ds‏ صدري كلمة استئذان لزيارة أخرى. وقد 


أعفان هو من ذلك» ae‏ قال لى» مودّعا: 


YV 


pel ub 
لا تكن زيارتك كبيضة الديك!‎ - 


وهكذا لم يعد باعثي على الإتيان إليه تََرّي أسراره 
فحسب» بل والإفادة من معينٍ ماتع من معارف الرجل 
وفكره. لا أدري كم 5% 2255 على دار Y Ess, cds‏ 
أزور المنطقة في إجازة حتى ألتقي به في مكانِ ماء أو يدعوني 
هو لزيارته. ومن الواضح أن الرجل- في اغترابه ذاك- قد 
رونو pele‏ نا oe Jo fe shad‏ عليه 
حتى Subs‏ علاقتي به» وصار لا يطمئن إلى del‏ من 
المحيطين به كما يطمئنٌ ZN‏ بل أوشكتٌ أن أكون همزة 
وصل بينه وبين الناس» ما أزعم بأنه أحدث BES YGF‏ 
نظرتهم إليه وتقبّلهم لمجالسته» وإنْ كان الأمر لا يخلو من 
انتكاسات بين حين وآخر» lee Lek‏ يهارس جرأته في 


قول ما يدل على أنه «ما زال على ILS‏ القديم!» 


YA 


SoM الفصل‎ 


في إحدى الصيفيّات» وذات صباح» Seu) ds‏ 
لديه» كعادتي» كان قد أخرج أغنامه وهو يتأبّط ما بدا لي 
كتابًا أو LOIS‏ ظننته سبيصطحبه معه ليقرأ Et‏ أو يكتب. 
ناولني | 

Kol اط عل هنذا‎ oT :يوقا‎ Quod dos bs - 

سوى ابنتي جميلة! فهي Sel LE‏ والقتصص»ء 
MG pols sill ub J gas‏ 


\ 


$C fe 


.6 


Galles 


- ههههه... نعم» «مَلك»! 
أقول لاطت قولي: (مَلكّة)!).. تقول: CY)‏ 
ملك يعني مَلك»! 
فكتبثُ بعض OL SU‏ الشخصيّة» يمكن أن 


۲۹ 


pe‏ الشبغطر 


aL i Cel bia 
بقلم رصاص).‎ Gol دقيق‎ 

© حذو لعل aes‏ ف لبك 
أنت فارعا لسوالفي الطويلة» ولا أنا قادر على 
السهر. ستجد فيه بعض ما BS‏ أن أخبرك به. 
كتبته من أجل ابنتي فقط.. لكنها ما تزال صغيرة.. 
ن يدري إل bay. pean ol‏ اراك زلا 1a gS‏ 
اطَّلع عليه» وعد لزيارتناء وأعِدُه معك.. 

دعل اع رصاح heer‏ 

- في الوقت الراهن» نعم» ولكن إن كان غيرك هذا 
يبغي الحقيقة» فلا مانع.. وهل كتبثه إلا ليُقرأء على 
Ns‏ ل ا الم asl ss‏ ايت ان ايت 
[SUT ae‏ ترا فد ed lp Gal Sal‏ ومن 


SoM الفصل‎ 


فيها. Ol‏ هو إلا سالاحى الأخير في معركة الحياة. 


تركثٌ الرجل في طريقه» ومضيت في طريقي. كنت 
أغالب نفسي في تأجيل القراءة إلى حين الوصول إلى ge‏ 
ونا وصلت إلى حيث ps‏ أن أقرأء Lats‏ على ol Sis‏ 
كتبها الرجل عن ale‏ بأسلوب استطرادي سردي 
عجيب. تتضمّن بعض ما كان قد حكاه لي في أحاديثه 
وبعض ما لم که. وها آنا ذا أقرأ بعض ما جاء فيهاء 
Cabal‏ هنا أو أوضح هناك (Cad‏ وجدت في 25 اننه ما 
يحتاج أحيانًا إلى التعليق أو التفصيل أو الشرح» مستعيئًا في 
ذلك با عرفته من حكاياته شفهيًا من خلال أحاديثي معه: 


۳١ 


gull la 


حكمة مجنون : 
«من أصبح وني رأسه fie‏ 
فليحمد اللّه؛ 


فبعض الناس يبحث عن عقله فلا يجده!» 


لم تكن مصادفةً أن JE‏ اسمين في el co ee‏ شعبيًا وآخر 
Ob‏ تحر جلي ]3 Ole po‏ ها dened AY CBR‏ الأول 
الشيخ. وما أدراك ما الشيخ» وما ينطق care‏ أو يسمّيه؟! 
هو من هوء حاكم القبيلة» والحقٌ القائم الدائم» وهو سلطان 
القبيلة الفعلي. ربها كان نموذج الشيخ هو نفسه من مَل في 


عصور غابرة اسم «الشّلطان»» فأضيفت إليه بعض الأسماء 


pe‏ الشبغطر 


من الحياض والآبار» فقالوا مثلا: «حَيّمَة السّلطان»» و«بئر 
السّلطان». إنه» باختصار» نموذج العدل والعقل والوجاهة 
في الدنياء وربا في الآخرة LEI‏ خلال العصور الغابرة! 
تلك صورته النمطيّة» وإنْ كانت له في بعض ا حالات صُوّر 
as Sl‏ تمو دجا للجور:والاقطاعية.. لا يستحق من وعاياة 
سوى القتل... 

- القتل؟! (قاطع الفتى Coll‏ 

- نعم» كسّلطان de il‏ الذي lS‏ أحد آل كاملة 

a 

- «كاملة».. رجل هو أم امرأة؟ 

- لعلّه اسم امرأة. 

gency -‏ ن ال أمرأة؟! 

- كانوا يتشرّفون بالانتساب إلى النساء. وكثير من 


العشائر والقبائل في المنطقة حملت أسماء نساء. 


۳٤ 


ا 


- لكن الآن... 

- اكل عرّة بلبوسها!».. الآن تبرت النظرة» بل صار 
pl‏ يضر دون Shy y (ll pw GU el yy‏ هاه 
في الأصلء لم تكن في حسبان الأسلاف. فقد كانوا 
ينتخون بِأحَوَّاتهم وأمّهاتهم» رمرًا للجفاظ والصّيانة 
من جهة وإشارة إلى GFN‏ الذي لا تحتاج النساء إلى 


لم تكن إذن Boles‏ أن fF‏ اسمين حينم 5 فذاك ما 
کا ا Seale Tea leN‏ 
دلالات. ولذلك فقد كان اسمه tbl‏ فوق هذا وذاك- 
وعلاوة على كونه اسم ابن الشيخ- يحمل مرشحًا Che‏ 
آتحر؛ إذ كان ald‏ من خارج المألوف في أس)ء المنطقة» ولكل 


24 


يرى النائم ذات ليلة أن طفلها هذا سيكون في مستقبل الأيّام 
ذلك النموذج الأرضيّ الساويٌ. El‏ أبوه» فلم Ly‏ احتفاءً 
بالمسألة التحولية هذه. بل لقد كان أَمْيّل- يومها- لاسم ابنه 
الأول Ot.‏ كان alle‏ تايوه هاف GU‏ و الل 
نقض الاسم من تحوّلٍء by‏ هذا التحول وما عليه. 
- أجمل el YI‏ موسی» فليكن اسمه موسى! 
- بل أجمل الأسماء عبد الله وعبد ال رحمن.. هكذا أخبر 
الول 
- تقصدين «خير الأسماء)... 
- ما الفرق؟ لا خير في ما ليس بجميل ولا جمال في 
ا 
- يا سلام على الفلسفة! لا أحد في Gl) JS‏ 
الغراب) يسمّي ابنه بمثل هذه الأسماء. نسمّيه 
باسم Ode‏ يحيى.. أو 


5 


الفصل الثاني 


- ولا نسمّيه سالم باسم أب أنا؟ 

- ابتدأنا الخلاف.. يعني حسب المثل: «أَعِرْني امنور 
cast YL,‏ علي ال dle‏ أو cet‏ الهم chat oF‏ 
taba) Lal‏ 

- تدري.. لا أنا ولا أنت» ولا أبي ولا raed Sol‏ 

وليد. 

eel gag VW Na, ahd uly -‏ كولوين اير 
أعمى»؟!.. تريدين أن يكون اسمه أضحوكة 
الأولاد؟! 

- لا يستطيعون! آنسيت ابن الشيخ؟ ياله من ولد! 
ما ce‏ أن يكون ابني VI‏ مثل وليد! 

- آخر زمن يسمي الشيخ ابنه: «وليد»! لكن «من 
أطاع الناس راح بغير راس!)» حتى لو كان الشيخ 


نفسه! لولا امرأته الشاميّة ما سمّى بهذا الاسم! 


۳۷ 


pe‏ الشبغطر 


- يا JE JE,‏ عنك الكلام.. الدنيا تخيّرت.. بَعدين 
a ‘‏ و e‏ 
pee =‏ وليد.. (وفي سره كان شيطان ببمس : eel‏ 


af Ll‏ ولا aug‏ ها 


كانت الأسماء في الجبال جبالًا. JS‏ اسم يشكّل جهة. 
يكفي أن SE‏ حتى تنصرف الأذهان إليه مباشرة. قبل 
GY‏ انعد ty‏ عل تفظو هه al‏ الا يفت Bole‏ 
شجرة العائلة بصلة. بل VERY‏ شجرةٍ في الجبل 
they‏ لذ كاة ya‏ الراقت ay U of‏ رف ی 
البداية- كان يستشعر وراء مشكلة الاسم انقضاء dee‏ 
وولادة عه oly‏ النسق cle‏ الذي عرفه تاريخ 
الأساء في SLA‏ قد أخذ يتخلخلء وأخذت الدائرة تنداح 
من محيطها المحلّ لتتداخل مع دوائر أخرى ذات أنساق 


YA 


يبب بس بي د جم فقيل اللي 


تتسع أو تضيق. فاستسلم مذعتا لسُلطة العهد الوليد. الذي 
بدأ يشعر بأنه جارفٌ وأقوى منه. 

ومع هذا الإذعان الظاهري فإنه لم يستسغ الاسم 
الجديد. كلم يستسغ خير الأسماء» رغم تدينه الظاهر. وإن 
كان قد استساغ هذه الأخيرة بعد حين» حتى لقد جعل أسماء 
tyne]‏ ك ياغ امتا السب Miss‏ 

هكذا حكى الأب لوليد- فيا بعد- Lab‏ تسميته 
«التاريخيّة»» وما كان إذ ذاك يَشعر به Le‏ لقد كان أبو 
وليد ES‏ بأبي يحبى. وكان ينتظر طيلة شبابه هذا «اليحيى» 
القادم. وقد 953 الناس هناك على أن fot‏ الابن اسم جد 
الآدنى أو الأعلى. ليكون في النهاية» من قبيل: يحيى علي 
وهلمٌ جرًا. ولكن هيهات! ذلك زمان مضى وانقضى. أما 
البنات فلا تحفظ في تسميتهر كالأبناء. وإِن كان خير الأسماء 


۳۹ 


pe‏ الشبغطر 


إذ ذاك: خيرة» عائشة» مريم» صفيّة» وفاطمة. في جيل dike‏ 
من cle cele‏ على أعقاب أساء تقليديّة أشهرها: AE‏ 
مَطَرّة 09655 وكاذيّة. وهي أساء كانت تُشتقٌ من البيئة 
cel gl‏ لا من الكت Vp‏ من OLA‏ ولا مع اسا 
الشاميّين ومّن صاهرهم. 
- ولماذا كانوا يكرّرون led‏ آبائهم في أبنائهم؟ (سأل 
وليد أباه). 


- ولو كان جذه غير ميمون؟! 

- ماذا تعنى يا... وليد؟! 

- لا.. أعني ليس كل JE‏ يفتخر المرء به» فضلا عن 
أن حت ال اا وحتى لو كان يفتخر به» 
لماذا التكرار الممل للأساء؟ الاسم ما جعل إلا 


ل ربا م عدا 


الفصل الثاني 


- فلسفة.. أيامنا لم نكن نتفلسف مثلكم» ولم يكن 
هذه المسائل. Ub)‏ واعتدل في جلسته» تعلو نبرة 


- وهو الختان.. أنتم ما عرفتم الختان! 

tes =‏ فاه ایا 

- أقصد ختان الأوّلين.. فقد كان موقف «الدَّرْم)... 

- «الدَّرْم)؟ أي شيء هو «الدَّرْم)؟ 

١ (aja 24‏ يعد جيلك يعرف معتاه! هو 
بلهجتنا: الفتى SUI‏ الذي صار في سن الختان. 
وللختان طقوس ترتبط بالدّخول إلى Bye fle‏ 


- نعم.. ماذا عنه؟ 


٤١ 


pel ub 


- كان OGL‏ آية الثبات ورباطة الجأش. يحضر الناس 
OLLI fae‏ من كل مكان» وخاصّة الأخوال ومن 
له pL‏ علاقة «سساية»)... 
- «سسماية»؟ 
- يعني من JF‏ اسم الدَّرْم أو JE‏ الدَّرْمُ اسمه. وهذا 
Be 455‏ لكان pay oly ele YL‏ 
كذلك أصحاب الإعانات» وهم الذين يحملون إلى 
p ja‏ إعاناتهم العينيّة أو الماليّة من أقاربه ومعارفه. 
ليرد إليهم بوره مثل إعاناتهم في مناسباتهم المقبلة. 
dfs‏ كان الدّرْم لا Xe‏ في مثل ذلك اليوم العصيب 
في شيءٍ إلا في مصيره ومصير سمعته. فالختان 
معركة فاصلة بين الرّجولة وعدمهاء يظل ميا ها 
Su‏ (أعني (EO‏ نفسيًا منذ أن يُولد. في ذلك 
الوم تكو قد عدت lS‏ الخ وتار Lyi‏ کا 


۲ 


الفصل الثاني 


أزإفت «الإلاف»- جمع willy‏ وهي صحون 
ع وت ب«المشَارِع)- جمع: ‘Eps‏ 
وهو دقيق I‏ المعمول كالتِّيد مغمورًا الم إل 
جانب لطائف الخبز مع أفضل أنواع العسل. نم ُّقام 
العرضات المختلفة وتلقى القصائذ. وتستعرض 
jal‏ جماعة من الفتيان» تركض به منطلقة من 
ie A oa‏ 


حيث تقف بالدَّرْم Ca Adres‏ الزامل» مطلقةً Salles‏ 


G4 


\o 


وابلا من الأعيرة الناريّة من فوق رأسه وجانبيه. 
تود as‏ إل الصف لسسقلمة:طائفة أخرى. فتَتَدَرّم به 
كا فعلت الأولى.. وهكذا دواليك. وهو في تلك 
الأثناء يُلوّح عاليًا بجَنبيته Lae‏ بيمينه» وقد يكون 


بيده اليسرى لِمْط أو غيره من السلاح» أو قد 


۳ 


pe‏ الشبغطر 


يكتفي برفع قَبْضّته. حتى إذا حَبِيَ الوطيس» وياله 
يا وليد» من وطيس... 

- معقول IS‏ هذا يا أبي!.. هذه معركة! 

- هي كذلك فعا أو NLT‏ هي معركة الدَّرْم وعائلته 
ركيلف yy EEG Ele EN OY‏ 
يومٌ تاريخيٌ old‏ سمعة الجميع ! 

- واو! بالتأكيد أن godt‏ بعد هذا الإرهاق» 
والصخب. والرّصاص الملعلع من فوق رأسه وعند 
أذنيه» مع الشحن النفسي السو ب مان اا 
وفقدان الحسٌ! 

- «واو؟«.. يا حليلك! من أين لك هذا التعبير؟ يا 
بين JE‏ كا تشاء.. لكن Sle‏ أنك Say Ld‏ 
كم حَبّروا!».. فأنت لا تعلم أن الأمر ما يزال أشنع 


٤ 


الفصل الثاني 


- بقيّة التفاصيل معروفة...! 

sat -‏ ربك أنك: ل تدرك لا التفاضيل :ولا te‏ 
التفاصيل» المعروفة أو غير المعروفة!.. صحيح Led‏ 
درى الشبعان ماذا في بطن الجيعان!).. 

- كيف؟ 

- يقف GoD!‏ وقد استدار الناس حوله دائرة واسعة» 
وهو GAL‏ حماس ما حَفِظه من Aid‏ من جهة آبائه 

0 أخواله. طبعًا «الخال wy‏ والعمّ كايد»» IS‏ 

يقول المثل. (وكان أبو وليد لا يستطيع الحديث 

دون ضرب الأمثال» ولكل مقام (fs‏ يختزل به 

إبلاغ ما في ذهنه من دلالات» OLE‏ الأوّلين).. َه 


OLLI يدعو‎ 


£0 


pe‏ الشبغطر 


اک ا cabs gl‏ ال beds‏ 
ail,‏ أقول لو كان! (يصيح به Ul‏ 25 يتقدّم 
Goes OGL‏ 

Safe CaM cher LS AGI (he - 
وليد).‎ gle) 

- م أدر ما قلت.. لكن تقريبًا! 

يتناول SEL‏ أجرة العمليّة من فوق رأس الدَرْم 
حيث يكون قد وضعها. لكل ختان سعر ولكل 
OU‏ سر 

ع 

- كيف! «حسب تسعيرة البلديّة»!.. (أبو وليد 
ساخرًا).. اعلم يا بتي أن أجرة ا مان كانت قرشًا 


أو قرشين.. ريالا أو ريالّين» أكثر أو أقل» وذلك 


كع 


الفصل الثاني 


حسب OU‏ الذي يريده الذَّرْمء أو بالأحرى 
يريده أهله. 
ع 
Sle -‏ من :يرد BIL‏ و انات الشرق عل IBY‏ 
وقد يترَك أخيرًا للدم تحديد حدود ختانه 
الطلوب» وذلك Sas‏ 5 أوتادٍ Weill‏ بين جلد بطنه 
وفخذيه. أو حتى تحديدًا بالسكين. i‏ تبداً 
العمليّة البطيئة البطيئة. والناس في هرج ومرج من 
الأناشيد الحماسيّة وإطلاق الأعيرة الناريّة. is)‏ 
د اند ون del Soy Ay‏ كادف diay‏ 
EY‏ يستعرض ملامحَ الدَرْم تارة والحضور 
تارة. IS‏ هو يمتحن SUAS‏ في الوقت الذي 
Mg dake‏ وإلى هذا ر يستشرف وقع 2M‏ 
على المتفرّجين. نَم يُعاود سن السّكين. 


۷ 


pe‏ الشبغطر 


Sods) ley افير ا‎ od GY cisle OG bel - 
سَيْرَا).‎ OU فيحتد‎ op 5a 

- هذه صائبة فلان.. (ويرمي Aol gbl GIRS‏ 

2 2 ع‎ 4S 

bel -‏ فلانة صائبة؛ لاا كانت تسخر مني! 

aise‏ ناا 
Ob‏ تبت fos‏ كان الشجاع لدهم» شَرّف أهله. 
فعادوا بأهازيج الفرح. Oly‏ لاء فلا. 
وقد كان طقس الختان مناسبة Zed‏ حافلةت 
واا مووا حن a pall as‏ كسك 
المواهب الجديدة» وتطرق فيه مختلف الأغراض 
الشكرية) من مديح» وحماسة» ومفاخرة» ومهاجاة» 


ومحاورات شعريّة» فيلعب الشعر دورًا رئيسًا في 


£A 


الفصل الثاني 


تخليد ذلك اليوم. وقاك الله Say‏ د Fs‏ ذلك اليوم! 
إن «(تنومس» eS‏ أي Ke‏ على آلامه» صار 
عضوًا كامل العضويّة في القبيلة» بموقف ذلك 
اليوم. Oly‏ كانت الأخرى» فحدّث ولا حرج عن 
سُبّةَ الدهر التي تلحق به وبذويه. 

- ألا تظن» يا أبتِ» أن هذه الحكايات الشعبيّة تبالغ 
دا نوو هذه العو ا كرا Pica‏ 
يُبالغون في طقس الختان نفسه!.. لو تصوّرنا هذا 
GIN II‏ فكيف يُعقل أن يعيش Go‏ بعد 
هذه المجزرة» مع انعدام الأدوية ووسائل العلاج! 

Ghd -‏ ما شئت.. لكنّهم يقولون BIO)‏ كان 
يقضي سنة أو أكثر طريح الفراش 

- الحمد لله على نعمة العقل والإسلام!.. 

- الحمد لله ! 


£4 


gil -‏ من هذا أنك لا تشعر بالحنين إلى مثل تلك 
الأيام الجميلة» وتلك الاحتفاليّات الصاخبة. 

er 

- وتلك المجازر الدمويّة! .. أعوذ بالله!.. «إذا عدت 
لك يا eA)‏ البقر) فسمّني: (ثور)!).. 

e 

ختتنت على تلك الطريقة؟ وهل.. 

- وما lee‏ أنت؟ (وهو يضحك).. کان لشيخ 
شملنا فضل في منع الناس من ختان التجليد.. ob‏ 
Et Chall uals‏ كاك by‏ العين ديك 
فرضت العقوبات في هذا الأمر» ومجعلت لجان 
لمراقبة الالتزام بختان السَنَةء أو ما olden‏ الناس إذ 


ذاك: ختان «امسقوية)» تحقيرًا لشأنه.. 


الفصل الثاني 


- يعني هناك من ظل يكلف نفسه مشقة OLE)‏ 
0 »© 
القديه؟ 


کر Shay‏ فن GSE‏ نس مه لخر وما 1 


إن 
7 س 


a as‏ بدا ا سنق )!.. ومن هؤلاء 
عمّي جبران.. 

- لكن eral‏ يا أبي» ليبس سوى وجه dels‏ من 
اا يعني قد لا يكون الصبور في مثل 
موقف الخنتان شجاعًا في مواقف أخرى! فعادات 


eae tere erg ore‏ ندا 


Z 
3 


في درجة الإحساس AL‏ ىا يتفاوتون في جوانب 


اه 


pe‏ الشبغطر 


الإدزاك bly‏ الأخرئ. وقد يكون شديد foal‏ 
ضعيف الحس الجلدي أصلا... 

- يتفاوتون؟! على JS‏ حال عندهم حكاية تدعم ما 

soe 

- وهي؟.. 

- وهي سلّمك الت أنه SA‏ أن Lescol cy sth‏ 
pe‏ في الختان» والآخر.. يعني.. «كانت عليه 
بعض الملحوظات!» وفي ذات يوم كانا في مواجهة 
حربيّة.. BE‏ بالصبور في الختان de lee‏ بره 
هارباء في حين تَبَتَ أخوه مناديًا أخاه: .. LY‏ فلان» 
ترى الصَّبْر OVI‏ ما هو في الختان!». 

- فكرة الختان» يا أبي» ليست لاختبار feel‏ 


- صحيح» هي سُنة. 


oY 


3 


- نعم ES‏ منذ إبراهيم» عليه السلام» وقد قرات 
حكاية عنها... 
- أي حكاية؟ 


\ 


- حكاية بداية الختان» وأن إبراهيم SEEN‏ وعمره 19 
08 

- الله درم عمره 99؟! كيف؟ 

- نعم» 052 عمره 144 هذا ما تقوله الحكاية» يا 
محفوظ col‏ والسلامة» كا وجدتها في «سفر 
التكوين» من كتاب fal‏ الكتاب» «العهد القديم»: 
أن الله خاطب إبراهيم فقال: «خُحيّن منكم كل 53 
فختنون في لحم (Se‏ فيكون علامةً dee‏ بيني 
وبينكم. ابن ثانية ايام نتن منکم» كل 53 من 
أجيالكم. وليد البيت» والمبتاع بفضّةء من كل ابن 


oy 


pe‏ الشبغطر 


غريب ليس من As‏ أرأيت كيف أن اسم 
وليد معترف به من زماااان. يا أبي؟! 

- هذه صفة لا اسم» موسى هو الاسم.. أكمل يا 
ولد» £35 عنك هذا! 

- قال: Et yt‏ وليد Hey‏ والمبتاع بفضّتك. 
فيكون عهدي في لحمكم age‏ أبديًا. وأمًا SUN‏ 
الأغلف الذي GY‏ لحم odo‏ فتقطّع تلك 
النفس من شعبها. إنه قد ES‏ عهدي.» 

Ll -‏ بالله» وملائكته» وکتبه» ورُسّلهء وبالقدّر خيره 
وشَّرٌه! أين حكاية التسع والتسعين؟ 

- يشير هذا الإصحاح السادس عشر إلى أن إبراهيم 
كان ابن تسع وتسعين سنة» حين بين في لحم 
غُرْلّته. وكان إساعيل ابه اب ثلاث عشرة سنة 


حين Go‏ لحم de‏ في ذلك اليوم عينه oF‏ 


og 


الفصل الثاني 


Gly :مرف را انييف‎ hells fal 
البيت» والمبتاعين بالفضّة من ابن الغريب» ينوا‎ 
معه.)‎ 

- إي وااااللاهء يعني جَرْدَعوا لمم كلهم شِيبًا 
GEE,‏ كان يومًا شاهرًا جدًاء إذن» ذلك اليوم! 
Nice)‏ 


- ماذا تعني؟ 


ا 


Gl -‏ أنه يوم مشهود.. هكذا نقول عن مثل ذلك 
اليوم. العهد القديم الذي تتحدّث عنه حكايات 
بودي Le ce BY‏ 

9 

- سوالف في سوالف» يعني. وکن الله ينّخذ علامة 
عه ببنه وبين آل إبراهيم من see IG‏ 
وكلام لا يليق بأيّ أحد» فكيف بإله؟! 


pe‏ الشبغطر 


- الله أكبر بكثير من هذه السوالف البشريّة الصبيانيّة 
التافهة! 

- عليك bys‏ ثُمّ كيف يخلقهاء تم يقول هيا 
اقطعوها؟! 

- بالفعل» هي عادة قديمة Gilde‏ شعوب وأجناس 
dike‏ ولأسباب صحيّة» ىا يبدو. وهناك من 
يقول إنه قد ثبتت منافع صحيّة للختان» oly‏ له 
أهميّة في الحماية من بعض الأمراض الجنسيّة» ومنها 
SAY‏ 

- ما علينا.. لکن ما ذكرته boll‏ موسی» كان عهدًا 
من نوع آخرء وكان By‏ اجتماعيّاه يتطلّب من 
لمحتن أن يَسْوٌّد نَسَبّهه في ذلك اليوم العصيب. 
أتريده أن يقف أمام اک لينتدب (ينتسب): «أنا 


وليد...)؟! 


كه 


ب ي CS‏ 


- أمْرَحُ يا ولد!... كان لا بد EU‏ أن alt‏ 655 
Sua uO ele‏ 
(ie a‏ و صار وأهله- وریا قبيلته كلّها- 
علكة في أفواه الناس لا تنسّى. وتشايّه الأساء في 
شجرة العائلة» الذي سألتني عنه» بنذو هنا Sule‏ 

- هذا هو السبب؟ 


- أقول: ربا يكون من الأسباب. 


لم يكن الأب يستسيغ اسم ابنه البكر وليدء وإنما 
يستعمله حين يريد توبيخه. ولذا ظل يدعوه: (موسی)» في 
الأمّ تدعوه: (وليد). حتى لقد اشتهر بين أترابه ب(وليد 


موسى). 


o۷ 


pe‏ الشبغطر 


OSs‏ أظن «موسى» اسم أبيه» حتى عرفت من 
خلال سيرة حياته تلك التي كتبها عن نفسه أن الاسمين له 
نفسه: الاسم الذي 1 والاسم الذي مناه به أبوه. 
ويبدو أن كل واحلِ منههما كان يدعوه بالاسم الذي tA‏ 
فسَّاه الناس مهما معًا. 


oA 


الفصاء الثالك 


في تلك الأيام كانت الجبال Fle‏ والسماء جبالا.. جبالا 
ترتفع نحو ثانية آلاف قدم عن سطح البحر. كان كل شيء 
يبدو OE‏ حتى ندائف السحاب في السماء. 

وكان وليد قد وعى هذه العلاقة الساويّة الأرضية 
ss ENES‏ انادف UG‏ 
الليالي الاطرة. لذلك Jal dhs C55‏ يكن يبكي حين 
#بطل السماء» على الرغم من أن سقف «الذارة» التي ale‏ 1 
تكن تمنع تلك العلاقة الحميمة بين الأرض والسماء في تلك 
الليالي. لم يكن يبكي كي SEY‏ على Al‏ لقي بنفسها عليه 
لتحميه من قطرات الماء المصحوبة بقطع من طِين السقف 
المتهالك. 


كانت AAI‏ كريمة في تلك السنين. ولولا كرمها لم 
يكن أبو وليد من استثار قطعة البلد الصخريّة التي 
اشتراها. والبلد هناك لا تعني سوى بضعة جياض» أو 
0 د 
أم 55 وكانت السيول قد جرفت البلد حتى ظَهّر 
edn‏ أي الصَّخْرء من تحتها. وكم 53 وليد أيّامِ كان 
يغسل ald‏ مع أخيه OSM‏ من امرأة أبيه الأخرى» هنالك 
حولت شوق ens‏ موسى. 
كان «غَيّل) الماء يتدفق من الصخور من أعالي الجبل» من 
حيث -Gatp Cha‏ أي الصخرة التي انحدرت 
فسَحَتْ GH‏ عن وجه الأرض- والتي جَرَفَت تمامًا ما كان 
Led‏ إلى أسفل الوادي. pI‏ كان هكذا جارفا في تلك 
السنين. وما زال يذكر تلك السنة المأساويّة التي كثر فيها 
Gap‏ فكثرت حالات الانهيارات الصخريّة أو ESD‏ 


القصل الثااث 


فجرفت بعص بيوت SLA‏ بساكنيها. كان يحكي لمم الأب 
مشاهداته أو ما سمعه حول تلك المآسي؛ إذ كان من ضمن 
اللجان المشكلة gat)‏ الأضرار الناجمة عن الأمطار. 
اه و ا ااك وا قن SAS‏ 
للاستكنان من المطر في فناء البيت المجاور لبيته- بدايات 
ge tnd ay TES‏ أعلل: fl‏ ال C509 cary‏ 
بحسب لهجتهم, أي يسرع كأنه في غارة- لإخراج امرأته 
وأولاده من بيته» لكن TEAS‏ كانت أسرع مه de GE‏ 
Cel‏ بمن فيه أمام عينيه. يشاهد رب الأسرة بيته وأهل بيته 
Ob er‏ إل clea gil Jotul‏ فيتمى أن لو تقدّمك خطواثة 
قليلًا ليصحبهم إلى حيث صاروا. تَزّقوا أشلاء تحت 
الصخور والوحول. حاول الناس من bl‏ جمع yan‏ 
الأشلاء.. قطعة من جلد.. فروة من رأس طفلة.. عظام 


مهشمة مختلطة بالطين واللحم والوحل. شعور وعظام هنا 


"١ 


pe‏ الشبغطر 


وهناك.. هناك وهنا.. على امتداد المنحدرات الشاهقة 
والوقياث:. sll Abb Layee‏ و دفر ها Abb‏ الماك Uh‏ 
الأب المكلوم فقد اختفى GE‏ عن GURY‏ وقيل إنه (oe‏ 
Gms‏ له lo ght‏ 

من يومها ظل وليد ينظر إلى الصخور التي في المنطقة 
العليا من الجبل» فوق بيته» oe‏ وترقب وهلع» لا يعدله 
إلا شعوره وهو ينظر إلى الماوية السحيقة التي تقع تحت 
البيت مباشرة. [by‏ لسنين من عمره ينتظر برعب نصيبه 
من ذلك الكرّم الاوك كن تاليف أو حتى ls‏ «آدت» 
الأماسي بالسحاب مرعدة مبرقةَ مؤذِنةَ بنزول الغيث. 

على غيل الماء الصخري كان يغسل ثيابه مع أخيه 
الأكبر صباح كل dae‏ قبل أن تستحيل تلك الصخور إلى 
مزارع غتاء بالموز ly‏ والليمون والفركس والسفرجل. 


thy ule yo dels gf Lely a‏ خاضاء |S‏ فى الوت 


VY 


القصل الثااث 


وبالغ في تحصينها من الانجرافات بتلك المادة العجيبة» التي 
نَجَمّت في تلك الأيام» وهي: الإإسمنت» الذي كانوا يسمّونه 
في تلك الأيام «(امسبنت». حتى لقد بلغ من اعتزازهم 
of OLA‏ 1,55 لهذا wal‏ الغويي» ك lind‏ 
بعضهم- إِن bles‏ أو We‏ ااسبنت بن...2» لكنه لم يعرف 
eth‏ يبدو لأنه لم يعرف أصلا: أ هو ابن أم بنت؟! 
والإسمنت مخترّع كان أبو وليد من أوائل مستخدميه 
في تلك المنطقة الحبلية. حيث لم يكن الهاي (يمرّجون» 
بيوتهم الحجريّة إلا بالطين المخلوط بروت البقرء أو 
«المَسَّع)» کا pool gow‏ فوائد أخرى لديهم» منها 
أنهم saad | pls‏ 43 حتى يصبح ما a (R85) i‏ 
تحرقونه في البيوت لطرد الروائح الكريهة والبعوض وبعض 
الحشرات الأخرى. وإذا فهمنا فوائد acl‏ هذه الأخيرة 


ففوائده الأولى Jaz‏ على مقدار GI‏ الذي كانوا قد بلغوه! 


1۳ 


ps pe 


كا كانوا يستخدمون بخور alll‏ للخكار» وللغرض نفسه 
تقربيًا. Oy‏ كان منهم من يستبدل به حرق أنواع من 
الأخشاب. و«الخكار): جمع BSE‏ آنية يصنعونها من JE‏ 
القرع الكبيرة لمخض اللبن فيها وحفظه. 

استخدم gl‏ وليك oth Guard Gy cell‏ أو لاه 
ثم لعمل ale‏ ماء كبير في الجانب الغربي من بيته ثانياء 
واستخدمه لتحصين بيته SL‏ فضا عن SEM Spell‏ 
التي ابتناها في أماكن متفرقة من coll‏ وهكذا استطاع 
استثار البلد الصخرية التي اشتراهاء ليتمكن من حماية وليد 
ge ally‏ كرم الاب BH‏ كلا جل er‏ مقلم حل 

لقد كانت البلد Sb‏ عليهم ما يكاد يكفيهم» من 
Golly dls ree (eal‏ وبعض الفواكه الأخرى 


المتنوعة. على ضرورة الاقتصاد الشديد والترشيد الصارم» 
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القصل الثااث 


فهي فواكه aw ye‏ تعتمد على الأمطار وحدها لا على 
الريّ. وهل هناك من الماء ما يكفي لشرب الإنسان نفسه؟! 
فعلى الرغم من كرم السماء حين تجود» فإنه كرم يذهب إلى 
الأرذية فقدوة (wlll‏ عل Bogle a ble Vy cll OFF‏ 
se‏ نلا tee‏ عدون بؤراعة اللو E ae nS‏ 
ماقيه وزاك[ اشرب قا ربا E‏ 
غرس» ناهيك عن العناية بأشجاره. کا كان كثيرٌ من 
الفاكهة والتضراوات مهمَلاء لا يعرف الناس أنه يُؤكل 
أصلاء. ely‏ هو من مأكول الطر والحميوان.. غير أن .ذلك 
الترشيد الصارم لتناول الفاكهة كان يكسره وليد في الموز 
ase‏ فلموز كان الفاكهة الأوفر والأشهر وحلوى 
الأطفال النادرة. يقتطع أبو وليد Gb)‏ الموز الكبير قبل أن 
“(aD‏ أي ينضح - فيخبئه في OSs‏ كدد أنه آمن في 


إحدى زوايا المنزل. فا يكون من وليد إلا أن يتحيّن الفُرّص 
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9 القنو في خبئه» فكلا وَجَدَ حَبَّةَ قد ناعت» أو أوشكت» 


م 


و 
048 


lsh GCE‏ ثقبًا صغيرًاء ثم patel‏ ما في الموزة» يتمرّزه 
من ذلك الثقب حتى ينتهي» SS‏ َم في قشرة الموزة Ab Mall‏ 
فتعود ملأى cel bl‏ وكأن شيئًا لم يكن.. وبراءة الأطفال في 
عينيه! وهكذا يعيش GLI‏ على غزو الموز.. gly‏ وليد يعيش 
على عزو الأمر إلى الفئران في كل مرة يفتقد CJ‏ موزة! 

حياة هانئة رغم الفاقة. يأكلون ما يزرعون ويلبسون 
یا يضعون: أو ااا ا OS Gye cp Og Aw‏ أو 
الخميس أو الثلاثاء» بأزهد الأثان. ما كان يعني الرجل في 
ملبسه AST‏ من إزار من بُرود GED‏ يستر ما بين BFS‏ إلى 
منتصف الساق. يتمنطق فوقه Bow‏ جلدية» يتخذها 
حزامًاء وقد ثبتت فيها Ele‏ (سكينته أو doped‏ التي 
تكاد تمثل عضوًا من جسده. لا تفارقه طيلة وقته وعمره. 
إنها سلاحه الشخصي وأداته اليومية التي لا غنى له عنها. 
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القصل الثااث 


نعم» كانت خنجر الجحبالي تؤرّق التهامي؛ إذ يظنها علامة 
عدوانية» يمكن أن تستخدم في أيّ SVs dad‏ سبب. قد 
يكون التهامي 
بيئته» يحتاجها في الدفاع عن نفسه» أكثر من Gl‏ شيء آخر. 
هي له ضد الحيوان والنبات وغوائل الطريق» من شوك أو 


زواحف. Lal‏ سلاح Go‏ لديهم, الذي يعدٌّونه للزينة أو 


م 

وم 
a‏ 

ai 


UT.‏ الجبالي فكان يجدها لازمة من لوازم 


للمواجهات الفعلية» فكان GAN)‏ خنجر المناسبات 
والمقابلات الأطول والأعرض والأجمل. يحل بنجوم 
الفِضّة. ذو قرنء يمال إلى جَنب لابسه الأيمن» لسهولة 
الانتضاء. ذلك سلاحهم الأبيض» وهم أسلحتهم السوداء. 
لهم أسلحتهم الناريّة» التي يستعملونها في إعلان أفراحهم 
وحروبهم. وكثيرًا ما كانوا رون عليها في عشيّات الأيام- 
ولاسي) في الأعياد- مبارياتهم في الرماية. «يتنضّعون)». كا 


يقولون. أى ينصبون على مسافة بعيدة ZI)‏ وهو هدف 


VW 
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من حجر yl‏ الناصع البياض» ولعل هذا سبب تسميته 
lain‏ يتنافسون في إصابته بالرصاص. 

وإن كان الرجل مقتدرًا Gd‏ فوق الإزار الأكوات 
والشالات اليانية المشجّرة. GT‏ إن كان أكثر من ذاك» أو كان 
اليوم يوم Le‏ أو مناسبة مهمّة» فقد يضيف فوق لباسه رداءً 
طويلًا gle‏ يتوشحه» يسمّونه: «لحاقًا». 

وعطورهم MGI‏ من النباتات العطريّة» OLE SS‏ 
GAL‏ والكاذي» والبعيثران» col Dy‏ والفنكة. يزيّنون بها 
رؤوسهم» رجالا ونساءً. Opty‏ بزراعة أشجارها ونباتاتها 
وجلبها إلى الأسواق. 

Oly المرأة» فلم يكن إذ ذاك وجهّها وكفاها عورة!‎ LI 
ی رفت لاعن ھا رار مون‎ is قد هارا‎ be 
مُرزكسة‎ cela yell يصل إلى القدمين» وصِدْرَةٌ من القطيفة‎ 


الأطراف» ذات ككّين واسعين. وفوق رأسها تضع معْصبتها 


VA 


القصل الثااث 


رعا هتات Ll‏ قار <a) ape ca‏ قد 
Ol‏ 

الله» ما كان أطيب روائح النساء في كل بيتٍ وزقاق! 
لقد US‏ بُعنين بشعورهن بصفة خاصّة. فبعد أن تقوم المرأة 
بتنظيف شعرها وتطييبه» تجعل منه ما يشبه خبدين في مؤخرة 
dal‏ ر هااا GaN pd CLEY‏ 
Vy Oh E‏ بن أن oS‏ 
Bist oy Layee el al Suess‏ أن ليها 
فحكاية أخرى! د Hail ALL‏ في معصمهاء فالوّضح 
sail‏ في زندها. © 3 «الّاطّقا أو «المعتقة) 2 عنقها وفوق 
ean iat Lae‏ 
وربا 5 بها بعد موتها. وتتكوّن من عقودٍ من BBN‏ 
البيض ذات الحوافٌ السود وواسطة كل عِقد ريال فرنسيّ» 


أو «فرانسيّ». وتَتََالَ اللَّواط في الطول من حيط GN‏ نحو 
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acs‏ الصدرء ومن A‏ يقل عدد Gill‏ ويكثر بحسب سن 
cal‏ أو غناهاء: وييحسيت Le‏ إذا كانت حليتها of Hg‏ لناسة 
aa Sst cb‏ انزف اسه esl Goce‏ 
أقراطًا Gad‏ كبيرة» يسمونها «أعلاج»» واحدها «علج». 
وهكذا كان يعرف المرء قدوم امرأةٍ بِجَرْس حليهاء کا يعرفه 
برائحة > Lda‏ وعَرْف «عَرَّقها)» أي ما تضعه من نباتات 
di be‏ بين land‏ وثنايا تاا 

يا لحواسٌ وليد وما كانت تأنس به لحضور امرأةٍ أو 
مرورهاء إذ تعلن عنه الروائح وَالحلَّ! لقد كان حضورًا Lala‏ 
Epos Us) Ct‏ ورائحةء يتفتح ذهن الطفل على إدراك 


حضور الأنوثة من خلاله. 


الفصاء الرابع 


كان وليد موسى قد بلغ مبلغ الفتوّة» وانتفاض جوع 
الذكورة للأنوثة» حينا حكى له أبوه حكاية أيقظت فيه ذلك 
cals‏ كأعنف ما یکون» في انخطافٍ أسظووي: ذا تو ارتا 
اذغ عن عنامت و (ots aig‏ 
كان يحكي له أبو وليد عن النساء وحليهنٌ» وعن CD‏ 
فقال: 

ty HI Ll -‏ وراوئح النساء فحكاية أيّ حكاية! 

- كيف؟ (سأل وليد). 

ما تعرف glad‏ اع ا 

gre شيعت‎ — 

- أسطورة منشؤها اروش والروائح CB yall‏ 


التى أراك قد Us | Cis‏ أعاذك الله من 
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شرورها! )3< ee‏ يقص عليه هذه ار 
الشعبية): 

- يقولون» والله والي كل عِلَْم إن احم عمَيْستاء- 
وهو محمّد عمَيْصَاءء لكنهم ينطقونه: «امْحَمْ 
unas‏ كان رجلا مباركًا في اعتقاد قومه» أو 
UG yo‏ کا يصفون» بوجهه يستمطرون السماء. 
وكان له أخ أصغر منه. في ذات صباح ذهب ذلك 
الأخ عند جماعة يشتغلون في إحدى المزارع. 
فزوّدتهم امرأة بالغداءء فلقيها الغلام في أثناء 
الطريق لإحضار الغداء. ناولته المرأة الإناء من 
مكانٍ le‏ فسقطت قطرة عَرَق من جبينها على 
هته دون ly Abs of‏ حفر cla‏ :و جد 
أصحاب المزرعة رائحة )3555( تلك المرأة فيه 


فاتهموه cle‏ أنه قبّلها.. وريها.. وريما.... فتآمروا في 


VY 


الفصل الماع 


قتله» فقتلوه» 152559 على جثته التراب في المزرعة 
التي كانوا يعملون فيهاء ولم يطّلع على فعلتهم أحد. 

Uy‏ أقبل المساء ولم يعد الغلام إلى بيت احم 
عتتشتاء far‏ تن سن ctl‏ وسال اران 
لكنّ أحدًا لم يعلم إلى أين ذهب. 

بعد ll‏ من البحث والسؤال دون جدوی» IP‏ 
أن يسيح في الأرض بحثا عن أخيه المفقود, لعلّه قد 
هاجو إل ide pW tel ta ah‏ وروّة al al‏ 
Les‏ الصغيرة Legh le‏ من نفقةٍ في غيابه» ومن 
ذلك أن اشترى لما سبع كِسّى لسبع سنوات. إذ 
قال لامرأته إنه لا يعلم متى سيكون cash)‏ غير أنه 
O3‏ ها بالزواج إن مرت السبع سنوات ول AE‏ 


نّم مضى يطوّف الأرض في نشدان أخيه. 


قل 


vy 
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ويزعم بعضهم أنه كان في إحدى مراحل بحثه 
قد فكّر في اصطناع جناحين من Spl‏ يطير ses‏ 
آنا اكان al‏ و At‏ ا جیا 
بلغ مغرب الشمس فدنا منهاء ذاب الجناحان بفعل 
حرارة الشمس» فسقط إلى الأرضء لكنّ لطف الله 
Jew‏ لها aL‏ تاه dad yy‏ إل Nia cele)‏ 
قابل أخاه في الجن فأنبأه Lee‏ مقتله. لكنه طلب 
إليه أن إذا عاد إلى الأرض أن يكتفي بأخذ ديته من 
قاتليه» ولا ينتقم أو يطالب ole‏ كي يبقى له بذلك 
=I‏ العظيم عند الله. كما أخبره أنه كان قبل موته 
قد وكّل غرابين Yad‏ الناس على المكان الذي ذفن 
ely cas‏ ما يزالان ينعبان ليلا leg‏ ويطيران من 


ذلك المكان إلى شجرة مجاورة ثم من الشجرة إلى 
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ذلك المكان. فأوصاه lel Sh‏ وشكرهما على 
وفاتهما با أوكله Legal)‏ 

وقد El by Gil‏ عمَيْسْنَاء fot‏ وصيّة أخيه 
في طريقه هابطً إلى الأرض» إذ وقف على موزّعي 
السحاب والأمطار من الملائكة. فطلب إليهم أن 
يستوصوا بنصيب قسم معين من بلاد أهله بمزيدٍ 
من المطر» وكان قد أَصَرّ بها الَحْل. رجاهم أن 
يمنحوا تلك الجهة زيادة» ولو بمقدار ما يحمله 
ols‏ ا sl‏ ا ی لا فر 
الملاتكة أن هذا المقدار كبيرٌ جدّاء hy‏ من الأصلح 
أن يرضّى با قدّروه هم. لكنه ظل يلح في الطلب» 
ely‏ أنه أعرف بحاجة البلاد والعباد إلى coll‏ 
Ley‏ بعد تلك اسن من GLI‏ فان ES‏ 


كا تزعم القصة- سببًا في خراب ذلك المكان. 
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وهي أرض معروفة إلى اليوم» ما تزال «سِحَاءً)- 
أي منهارات من الأرض- من UT‏ السيول. 

ثم هبط GEE BI‏ غيمة خفيفة- أو 
١ثَمَلَّهَا‏ كا يسمونها- إلى الأرض» hes‏ في 
(Ges)‏ أي مدرّجة زراعيّة» تُسمّى (حيفة امبقر). 

ASL Be 3,‏ أنه als‏ هد اموا Ob oad‏ 
يمضي ولا يلتفت أبدّاء مهما حَدَتْء لكنه Ub‏ وَصَل 
حَيْمَة امبقر» إذا Hey‏ عظيمة وراءه» فلم يتهالك 
نفسه من الالتفات» وإذا بِالحَيّمَة خلفه مكتظة 
بالبقر» ما أن Call‏ حتى ساخث في الأرض 
واختفت. 

م لا بلغ البثر القريبة من منزله Al‏ صببة 
قي اها Waly lel ges cls ge‏ 
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فحكت له أن أباها غائب منذ سنين» منقطعة 
أخباره. فعلم أنها ابنته» لكنه GS‏ أمره. 

3 دعته الصبيّة إلى منزهاء I‏ رأته من سوء 
SE‏ وجوعه وبَرْدِه. وأعلمته أن عرسًا في تلك 
الليلة سيُقام UN‏ قالوا: فأحذ الحم Ee‏ 
ate‏ فجعله في فم إداوتها- أي قربة الماء- التي 
كانت قد ملأئها بالماء» Lo EG‏ 
- فده deltas dnd gl Sue Od)‏ زواع SLT‏ 

ولتكن ble‏ ولا يطلعن عليها أحدٌ 

سواها.») 

als فى‎ bell Gud! oid الضيتة‎ Kas 
على كل حال.‎ als الصدئ» لكنها‎ 
الرجل الصبيّة إلى المنزل» متاقلا بتعبه‎ aS 


وسوء حاله. هنالك لم يعرفه جد وه الضيوف 


VV 


الحاضرينء لا كان قد Gt‏ به من هزال شديد» 
ومسّته من وعثاء سفر» وكابة منظر .. 
- حتى وهو هابط من ا PEL‏ (قاطع وليد). 
cae‏ لأهلهاء يا بني» lols‏ ذهب الرجل لزيارة 
YS‏ تقاطعني» فتضيع السالفة!.. 
- تفضل ! 
- المهم» ما أن فتحث pl‏ الصَيّة الإداوة حتى اندلق 
- «هذا خاتم رجل «طرشي)»» [أي فقير]ء OL»‏ [آي 


ie 


يا آم LA‏ وجدته عند البئر» فلا عَلِم أن الليلة حفل 
ل pene‏ 
gee)‏ [أي أشفقت : شفقت عل حاله]» من برد هذه 
الليلة المطيرة oi yo‏ للقن line‏ ودفاء.» CSB)‏ 
GNA‏ 


VA 
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غرفت الم خاتم زوجهاء إلا Lal‏ امات أمره. 
وفيا كان الرجال يعدون وليمة العشاء» كانت 


BAAS By) jer [lage الأمطار‎ 


- 560 الله يعر ما أشبه مطر هذه الليلة بليالي احم 
عَمَيْسْتَاء!» JB)‏ أحدهم.. واتفق مع رأيه 
الآخرون). 

والرجل يصغي إلى كلامهم من زاوية في المكان. 

تم ee‏ حان إنزال ُرَم العشاء»... 

Senn 

sl -‏ قدور العّشاء العظيمة. عجز مجموع الرجال 
الحاضرين عن PAIN‏ من فوق BOW‏ 

G shel) 2‏ «امقاثّة» u si Ui,‏ لكم!» (قال اح 

- «امقاثة»؟ أيش معناها؟! (سأل وليد). 
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كا fe‏ المقاطعة Yale G Sige ١‏ اقات gh‏ 
القاثّة: ما يلتصق بقعر JBI‏ من طعام. 

وا 

- لاء لا توكي.. وتعلّم لغة أهلك» يا موسی» بلا 
أوكي بلا خرابيط! 

soul‏ وليد! 

- وکات gl loeb Gud‏ موسى ”ديل از 
المهمّ أن القوم نا قال احم عقيستاء: «أعطوني 
«امقاثة» وأنا أنزهها لكم»» التفتوا إلى صوته. 
متضاحكين من بؤس هيئته وظرفه.. لكنهم وافقوا 
أن يعطوه فرضة ليتفكّهوا بطرافة الموقف. 

وَقَف الرجل Say‏ يده متناولًا من مكان ما قد 


Gl oe‏ ليديه» يتوقى بها حرارة القدور. 
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فدهشواء وأخذوا يتلافتون: «كيف هذا الغريب أن 

يعرف مكان الأواقي المخصوص من البيت؟!» 

ثم إذا به يحمل pA‏ واحدة تلو الأخرى 

فينزها. فزاد دَهَشُهمء وأدركوا أن في الأمر Von‏ 

US‏ قتَحوا القدورء إذا باللّحم كلّه في Js‏ قدر 

قد التصق co ab‏ أي قد صار كله MED‏ وهو ما 
كان طلبه الرجل مقابل مساعدته Ali]‏ عندها 
OST‏ هم أن الرجل ما هو BIN]‏ عَقَيْسْنَاء.. وها 
قد عاد. فانص رفوا مكسوفي البال... 

- وهكذا «تفركش» عرس «المدام)» مدام عقيصاء!.. 
(وليد ساغرًا). 

- عليك نور! 


- ماذا حدث بعد ذلك؟ 


A\ 


peal sb 


- بعد أن استقرٌ احم عَمَيْسْنَاء في أهله عمل على تنفيذ 
rast De,‏ ارا فة cps cola‏ 
وجدهما قد Le‏ أشدّ الضَّرّى حتى انتتف 
ريشههماء إذ LIS‏ ما ينفكان طيلة تلك السنين 
يتناوبان الطيران والنعيب بين شجرة هناك وجانب 
من إحدى المزارع» حفر nthe a‏ فيه فوجد 
عظام أخيه المقتول. aids‏ للغرابين 058 Fy‏ 
|b aod‏ دون سائر الطيورء LS‏ وفائهم| با أوكله 
إليه) أخوه. 
نُمّ واجه َة أخيه. مطالبًا pal]‏ بدفع [SU‏ 
أوصاه أخوه. فاعترفوا بجريمة القتل» واتفقوا معه 
على تسليم الدية إليه منجمة. 
استمرّوا على ذلك حتى لم يبق إلا قِسْط أخير. 


poll ذهب ليتقاضاه من أحدهم أبدى‎ Ub 


AY 


الفصل الماع 


وعَرّضَ عليه أن ختار أحد فريرَين- أي كبشين- 
كانا في مربطٍ لديه مقابل ما تبقّى من ديّة. وافق 
والرجل من ورائه يدفعه بقوّة» وهو ينازعه) الحبل 
لا يريد الحراك. فيا المَرِيْر الآخر Sig EL‏ 
و(يناتع» Vole‏ الفكاك من ably‏ واللحاق بأخيه. 
وبعد لأي» قال صاحب الفَريْر BY‏ عُقَيْسَْاء: 

de Dy -‏ هكذا يبدو أن لا أنت ستستفيد من فريرك 
ولا آنا سأستفيد من فَرِيْرِيء gb‏ أخوان ie EF‏ 
وكا ترى لا يمكن أن يعيشا منفصلّين. فلعلك 
تُعفينا من بقيّة هذه الديةء أو ثنظرنا فيها إلى 


مس !) 


AY 


paca sib 


ساعتئذ Sub‏ امْحَمْ Ente‏ أخاه الذي قتلوه 

فجُنّ جنونه» واستل خنجره وانهال على الرجل 
و طعتا» وهو يصيح nm‏ 

او Ul‏ عن فراق أخي وهذا Zl‏ لا 


يسكت عن فراق أخيه؟!») 


د ada‏ او le‏ اا tebe‏ ازمر 
الاجتاعيّة والميثولوجيّة.. Gle)‏ وليد). 

- ل أدوي يناذا تعش gS‏ العو اد" اليد الا 
يفوتتك الجانب المتعلّق بفتنة النساء والب وراء 
انبثاق هذه القَصة. وهو مغزى حكايتها لك حين) 
قلت لي: «الله» ما كان أطيب روائح النساء في JS‏ 


ey‏ وزقاق!).. (عقب gl‏ وليد). 


Ag 


الفصل الراع 
J ve‏ 
casas‏ العفو الى cad‏ 
= هم ف ذلك 


ختلف التي تَنجُم عن حماقات 
المرأة فيها ختلف الشرور التي تن 
| ف سرّه). 
الرجال.. (قال وليد في سر 


Ao 


الفصاء إلقامس 


ai Raphi ae 


aed 3‏ أخرى. طالما wy‏ خيال وليد» له fs‏ تشو 
ا عن oe‏ )!2 د ce‏ حكاها 39 


5 
57 


Of daly fl Alyy Coe وححَادَة)-‎ 5s) تقول قصّة‎ 


ت 


امرأتين كانتا ذات نهار على بئر tele‏ وإذ قامت أشدّهما سال 
[iad Ab Ald,‏ شعرها alates‏ ها كان من SNM‏ 
إل أن Yess‏ لتسقط في أعماق البثر. كانت La‏ تمل نفس 
المرأة المعتدية» ويمضغ قلبّها الحقدٌ؛ فقد كانت وصاحبتها 


صَرَّتين في ء donee‏ رجل من القرية. 


ماتت السيّدة الجميلة في غيابة CAI‏ ولم يعلم od‏ 
أين اختفت؟: أبتلعتها الأرضء أم غابت في السماء؟ 
ّم إن الله أنبت المشطء الذي كان ما يزال حين سقطتٌ 
المرأة في البئر بين غدائر شّعرهاء فصار شجرة سدر هائلق 
تخرج من قلب البئر. وكان للمرأة المقتولة Gu‏ اسمها 
(3]2ة): كانت alge‏ 
دَغَمنيا؟ Sls)‏ وليد): 
Gilet Seth =‏ عله اك أده من اقترن بها الأب 
من النساء عمومًا. في حين تُسكّى في هجات أخرى: 
Ue‏ 
فكانت GSE) HE‏ « (قائلة آمّها)» ترهقها في عمل 
البيت. ىا YS‏ بأن تَسْرّح AGH‏ إلى غير ذلك من 
الأعمال الشاقّة المضنية» داخل البيت وخارجه. مع 


التقتير عليها في الطعام LSI,‏ واكاك ake‏ تود 


AA 


الفصل الخامس 


على شجرة السّدر تلك JS‏ يوم فتهزها LBL‏ 
عليها بدل الكَيْن- وهو ثمر السّدر- زبيبًا. فتأكل 
منه ما شاء الله لما أن تأكل» وترعى البقرات حتى 
ا 

كانت الا Be ctyils‏ جد قطات feats ike‏ 
عَیرةٌ منھاء کا كانت تغار من UA‏ من قبل. ومع أنها 
كانت تضق عليها في الطعام» فلا تعطيها منه کا 
تعطي أولادهاء فقد كانت تدهش لما يظهر عليها من 
ZI‏ الجيّدة وخسن التغذية. 

- تری ما الذي كانت تأكله (حجَادَة)؟! 

بقي هذا السؤال AL‏ على ذهن السيّدة القاتلة» حتى 
قرّرت ذات صباح أن تُرسل ابنتهاء واسمها CHB)‏ 
مع أختها SE)‏ لتلاحظ لها ما الذي ASE‏ حتى 


۸۹ 


3¢ 


ت al‏ )5( اننتها Hu‏ الغايةة lelie ob‏ 
ee‏ جسمها بدِهان» وألبستها أنظف الثياب» 
وأمرت (SE)‏ أن تحملها على cle gb‏ وهدّدتها بأنها 
لو وجدت IA‏ تلوّثِ في + جسم ابنتها أو في 
لباسهاء فسيكون عقاءها شديدًا على إهماها. وكانت 
قد بالغت في نظافة ابنتهاء Gy‏ دهن جسمهاء 
وشعرهاء كي يظهر عليها FGI‏ من 3B) WE‏ 
أوامرها بعدم إنزاها إلى الأرض مطلقا. 

ونا حان إيراد البَقّر على ذلك البثر الذي ELS‏ أَمُ 
WL oe‏ فف عدت dls SE)‏ ر 
بجذع السّدرةء لتساقط عليها GSU‏ وقد تحوّل إلى 
زبيب» فتأكل منه» وتطعم أختها (Es)‏ فجَعلت 
ا ESE ees alsa‏ 
تود ماذا كانت تأكله GSE)‏ وتتغذّى ale‏ 


الفصل الخامس 
Ge) oles‏ مساءً We gees‏ وجدت ورأت» 
(SE) oly‏ إنا تأكل من ثمر تلك السّدرة النابتة 
على البئر ثم أخرجث من بين شعرها بعض حبّات 
الزبيت» التى كانت قد hats‏ قائلة: 
(SE) -‏ تأكل من هذا... 
OS‏ أمامها بعض الزبيب الذي خبأته في شعرها. 
الغو شعو رن tb)‏ إن ie el po‏ 
فصارت (Es) al‏ تصيح بهاء في ذعر: 
- نعم» لکن لم يكن هكذا... 
عي للق وهاه كيف اکل تانق fe‏ 
على كلّ حال» اطمأنَّت Es) Al‏ بعض الشيء إلى أن 
SE)‏ إن تأكل من تلك الحشرات التى أرتها Lal]‏ 
ZS)‏ ومع ذلك فقد قرّرت أن ترسل في اليوم التالي 


4١ 


ابنها أيضاء YY‏ جحلت تفكر بعد برهة of‏ إفادة 
ES‏ لم تكن مقنعة» ولا حتى مصدّقة. فجهّزت أخا 
مه بل HE be‏ به (Ea)‏ ف الوم السات 
tye ol VL GSE) ol,‏ أن حمل عل 
ظهرهاء ودنا بمثل ما Poste‏ به من قبل. 
LA, Ib Ene GS) gol ots‏ ألينه (3G)‏ 
وببراءة الأطفال» كان Gad‏ ما fold‏ به من mlb‏ 
oye jal‏ وأبيه. Los‏ خب في شّعره بعض 
الدّهان الذي 50 وا تعدا je‏ الذان 
Clb ald Sle,‏ الها أن تنزله أرضاء Lal ne‏ 
خافت ما هدّدتها alg‏ من عقاب» إن هي فعلت 
ذلك: 
- لا أرجوك» أخي. أخاف أن تعلم weer‏ 


rd 


۹۲ 


الفصل الخامس 
1g Y ols -‏ © برق of at‏ شوو الع وان 
تستريحي أنتٍ من كملي. وحينا يجين رواحنا إلى 
البيت ا من هذه «الفحاسة)- أي cle‏ 
من هذا الدّهان- من iss te‏ لم أنزل إلى 
Ga NI‏ قط ورلن sigh Mee ZY he‏ 

3E Cail,‏ على إنزاله عن ظهرها إلى الأرض. 
فجَعَل الولد يرتع ويلعب تارة ويساعدها في عملها 
تارق > خان وقت Dol pl‏ فلا أوردت غاذة 
البقر» وأخذث تتناول من زبيب السّدرة العجيبة» 
SF‏ معها أخوها من تلك الثار ASN‏ الشهيّة. 

وإذ حانت العودة إلى الدار مساءً» وأصبح NEN‏ 
قاب قوسين أو أَدْنَى من فنائهاء أخرج el‏ 
لِمَجَادة ذلك الفحاس الذي كان اصطحبه معه» 


Cia‏ أعضاءه من eal‏ حتى أحمص قلميه؟؛ کي 


ay 


يظهر als‏ لم يلامس ثرى الأرض منذ الصباح» Oly‏ 
HE‏ قد بقيت تحمله طيلة النهارء کا أمرتها Full‏ 
قامت هي متظاهرة بحَمله على كاهلهاء حين صارا 
لدى الباب فقط. 

وكان US ye‏ أن تل الم في مساءلته: 

- قل لي» يا بني: لعل SE‏ ما أنزلثكَ عن ظهرها؟ 

ols -‏ يا IAT‏ «عُوَيْنها»» ظلّت تحملني على ظهرها 
مكل غادرنا so UI‏ عدنا! 


«عوَيّنها»؟! دعك من هذا! ترى ما الذي رأيتها 


تأكله هناك ؟ 


wt 


- لم أكن Ged‏ يا آم مّيء لولم أرها Oke ew‏ هي 
إن ناكل aaa dia‏ سيق أن أخررها مدا 
فاطمأنت ال فلتأكل Be‏ هنيئًا ce ye‏ اللهم لد 


eure‏ ولا ضنانة! 


۹٤ 


الفصل الخامس 


ومَرّت الأيّام. حتى كان ذات يوم G55)‏ أي حفل 
ختان» لدى بعض الحيران من القرية. io es‏ 
ما شاءت ها CSG, aD‏ ابتتها oe‏ من أجل 
حضور مهرجان 5 ذاك» وعَدَتا ee‏ إلى مكان 
الاختفال المشهود. HSE UT‏ فكانت ثلك السيدة 


24 


إمعانا في اضطهادهاء قد خالطت CE‏ كثيرًا بكومة 
تراب» وأمرتها أن OOS (ge‏ 
تصفيته HS ES‏ وتخليصه من SOLA‏ تقوم 
بعدئذٍ بطحنه» Ady‏ طعام الغداء لأهل البيت» 
بحيث لا تعودان» هي وميّةه إلا وقد EF‏ ذلك 
على أكمل وجه. وفرضت عليهاء إلى ذلك» أن تقوم 
بتنظيف GL’‏ الدار والآفنية» إلى غير ذلك من 
الأعال الخدميّة اليوميّة! وكانت السيّدة بذلك 


۹0° 


تنس ال of‏ لا ad‏ عاذ dle dp Of‏ لصون 


se Se Oe 
3 ۰ 


iw aN MH 


سات ق BEL‏ من LS‏ أن كانت ذات يوم 
بجذع NP otal)‏ عي E‏ الجوع 
vale‏ أن سمعث فجأةً نداءً من أصل الشجرة: 

- من هذا الذي «يدَهُشل» برأمي» أي: يهَزْهِر به؟! 
او Aig VES eye oe‏ 
ETE‏ 

esl -‏ عََادَة؟! لا تخافي ولا تحزني» يا محادَة! أنا 
ولكن لاذا GAZA‏ برأسي هكذا؟ 

- بي جوع «يان»- أي يا أمّي- وأنا لا أجد ما آكله 
إلا من هذا ASI‏ 


1 


الفصل الخامس 


- «القوي الله»» يا ابنتي! لا باس عليكِ! لکن 
ع ene‏ ا 

lei حياعها‎ GEE A cals) 

- ذبَحَها؟! متى؟ 

- نعم AS‏ منذ عِدة أَيّام... 

ت اسمعى: مأوضبك بوصيّة فأعمل انما 
- سأفعل» يا أَمّي. 

- جُعي» يا ابنتي» ما وجدتِ من BGI EAD‏ أي 
عظامها- 5 ادفنيها في tA (paw‏ 

- ما معنى (fared‏ الجمار؟ (سأل وليد). 


۹۷ 


- السّفل: حجرة Jat‏ للحيوان. وسُمِّيت بذلك 
EY‏ تكون عادة في أسفل مكان من الدار. (أجابت 
NI‏ 

os yea 4 NE‏ انها oye gal Gl‏ ا 
- سأفعل.. ولكن لماذا أفعل ذلك؟! .. لماذا؟!.. يان.. 
edit‏ 

واختفى Spall‏ فلم يَعْد يجيب. 

bE EAE‏ اليوم التالي ما أوصتها به أمّهاء ون ل 
تلك eal‏ 


Se Se Oe 


فلا كان ذلك اليوم الذي أمرثها فيه a A‏ با Yel‏ 
به من أعمالٍ تعجيزيّة» لكي تول دونها وحضور 
مهرجان oleh!‏ تذكرث تلك الحكاية التي جرت لها 


مع أمّها إذ خاطبتها من السدرَة» فذهبت إلى ذلك 


4A 


الفصل الخامس 


الموضع الذي C55‏ فيه ples‏ البَمَرّة. وعَنَّ لما أن 
تحفر الأرض عن تلك العظام التي دفتتهاء حسب 
a SAN Ci Gn ay‏ وراء تلك 
الوصيّة الغريبة. فا هي إلا أن ب oe OA Case‏ 
الحفرة التي pled ELS‏ فيهاء حتى انبعث منها 
عا من المخلوقات العجيبة» من العبيد والجواري. 
والحيوانات» والدَّجاجء والكنوزء wy‏ 
JA, BU,‏ ما لا حصر له ولا وصف حيط به. 
فاكتست من تلك (JA‏ وَاخْتَلّث من تلك الل 
وغملث GLE‏ مخ أولئك الخواري عل تزييتها 
حتى عَدَثْ في أببى صورة تخلب الألباب. ge‏ إنها 
مرت tel‏ .الخو او CAI dae‏ فق AD)‏ 


م بالدّجاج في ذلك» 4 قاموا بطحنه. 


44 


وإعداد الغداء» وتنظيف البيت» كأجمل ما يكون 


Zz 
و‎ 
2 


و 

3 انطلقث 5 sills‏ الطائر إلى ذلك اهؤد. 

e‏ ا ng te‏ ان تقول 
غَيرة تھا منها أكثر من أي أمر آخر» مثلما كانت 

oe aor 

hes‏ خن غر dee Creo‏ & أختها GEE‏ الحفل 

fal Coal بين الفتيات» تخطف الأبصار.‎ Gf 

فوا عرقي ار كافك الف اط كبا 

- انظري» Lo Al‏ أشبه هذه الفتاة بمسجَادَة! 

- فدّى لتلك الفتاة GSE‏ ما أبعد CE‏ بينههاء OES‏ 

(8 25) اك اوا ى!‎ cru le 

وبَقِيَتْ BE‏ تُسَرّح طرّفها في ذلك المحفل» تتفرّج 


على Le‏ فيه حيئًا وما أدهش حيئًا آخر. وإذ 


الفصل الخامس 


شان دوقن SN ee‏ 
جرخا دونك تكن ا ر ف إل ان Neo‏ 
& البيوت من القرية ستعود؟ وسّرّع ple‏ بأن 
سيخطبها من أهلهاء فقد شغفته باه وأضحى 

Cheer’‏ إلبهنا انجذات الكوكبا إلى تنسه. 
Sul Jb‏ بلس EG‏ بين جموع الناس ead‏ 
إلى Fad, SE‏ عليها عيته» يتتبّعها خطوةً بخطوة. 
وما أن أوشك الاحتفال على الانفضاض» حتى 


—r 


بت BE‏ عائدةً إلى البيت. وتبعها الشاب في طريق 
عودتها. 'قيل: وكان قد رماها ging‏ صغير جدًا في 
عقب رجلهاء لكي تكون له فيها علامة يعرفها بها. 

عادت SE‏ إلى الدار» فجمّعت أولئك الأعوان» من 
العبيد والإماء والخدم والكنوز التي حصلت عليهاء 
وأعادت ذلك als‏ إلى خيث كان» من تلك الفرة في 


pe‏ الشبغطر 


fe‏ الجمار» وطَمَرَنّه بالتراب. وازْتَدَتْ ثيابها التي 
كانت عليها قبل ذهابها إلى الحفل. 
وما هي سوى دقائق وعادت Zo A‏ ليزداد غيظّها؛ إذ 
ل تجد مأخدًا تتخذه ذريعةً JOU‏ من GSE‏ فَاغِرَة 
فاها في ما رأت: كيف تستطيع هذه الفتاة ما لا 
يستطيعه سواها؟! 
وما هو سوى يوم أو coven‏ وجاء Gall‏ يم حب 
ails,‏ وتقدّم لخطبتها من أبيها. فوافق. وحن 
جنون عمّتها: ما له لا یری ابنتها هي» فيخطبها؟! 
وحاولته تلميحًا وتصريًا أن day‏ عن اختياره 
a6 aS EN ani‏ 
اكاك قرط ا عل أعلهاء لافار dealer‏ 


بالزواج» وهو إعطاؤها ما في «سقل [LI‏ فقط! 


الفصل الخامس 


فذهب شرطها UK‏ يبدو في ظاهره تافهًا ووراءه 
Lee SHS‏ وابنتها ضاحکتن» ما ظتتاه Ble‏ من 
sé‏ لاشتراطها ذلك الشّرط السخيف. وما كانتا 
علانان کی oy NEI bie GEL‏ غ 
fas’‏ فق ها ا 

- نعم هذا فقط! 

5 Gh SE IN ee as = 
ILI GS) عليكِ‎ Je عليكِ!‎ Doe وهو‎ 
والحار نفسه» أيضًاء لو شئت!...‎ 

ي نا رأى أخو الشاب الذي تزوّج LE‏ حظي به 
أخوه من سعادة» وما صار إليه من نعيم» Cd‏ هو 
ا es oes elias‏ 
bas‏ أخيه مع BE‏ 


1۰۳ 


pe‏ الشبغطر 


بادَرَ إلى خطبة cds‏ وسرعان ما اقترن بها. غير أنه ل 
يجد من ذلك الذي كان oR‏ شروّى نقير. بل 
ao‏ أنه تكن أن Ze‏ لياف وتخا با لكات من 
العته. فبقي معها على CAS gl‏ على النار» لكنه 
صَير عليهاء لعل الله تحدث بعد ذلك أمرًا. 

Gs‏ ذات يوم GBI‏ الأخوان على أن يرحلا لأداء 
فريضة gti‏ وكانت Ge bey BE‏ وكذلك 
كانت 2 وكانت BE‏ استعدّتٌ بکبش» اقتنته 
ليذبح مع عودة زوجها من CEN‏ لكنها كانت فيه 
عن الأعين» MLE‏ أن تُصيبه عين. ووّضعتٌ عملها 
خلال تلك الفترة» ورٌّزقت ولدين توأمين رائعين. 
a Ned OG‏ 


دار لديك هدر لن cl‏ ميدي ؟! أن لك هدا 


غ١‎ 


الفصل الخامس 


و ل مل انو قل وح ون ان اد مشر i” a‏ 
- رزقت طفلة» فشحرتها نصفين؛ فوضعت كل 


See 4‏ . وه Ged‏ . 
صف في هندول! كي Fe‏ زوجي lee‏ يعود 


Glad) fs‏ أنجبت له طِفلّين!... 

- ما شاء الله.. ESS‏ دات أنتِء يا أختي! وما هذا 
Pe peal‏ ]9 كاو طروت Cal‏ بهار ]. 

- إنه کلب» ربیته! 

-ل؟ 

- لكي يكون لنا ذبيحة حين| يعود زوجي بالسلامة! 
وكان بيت 5B‏ نظيمًا de‏ بالغ الترتيب. حيطانه 
- قولي لي» أختي» كيف فعلتٍ حتى صار بيتك نظيمًا 


وجميلا هكذا؟! [سألت Ze‏ 55[ 


- الأمر wees‏ أنا» فقط» jy esl‏ الكلب» cols‏ به 
جدران البيت! وهذا fu‏ طلائه الجميل» ورائحته 
الفوّاحة! 


cS Le [tes celts كذة وفعت 5 ل‎ dey 
YS ها جاده إنها فعلت بمولودتها المزعومة؛‎ 

تضقن جاعلا Gina) |S‏ ف هرل 
3 م احتالت في الإمساك يكلب أجرب» CLE‏ 5 


برازه وتمرّج به جدران البيت وسقفه! (ES‏ تفعل کا 
فعلت أختها؛ We‏ فتهي عش الزوجيّة ليعود الحا 


None Le الماك‎ 


a 
GH oF 


Oly‏ رجوع الأحوين من الحَجّ. و سر زوج 
ججَادَة بعودته إلى زوجه الحميلة العاقلة» وابتهج 


الفصل الخامس 


بطفليه الجميلين» وسعد ببيته النظيف العابق 
بالطّيُوب. وني اليوم التالي ليوم عودته ذَبَحَ EEN‏ 
السّمين» ane‏ عليه لأقربائه وجيرانه جميعًا. 

(ba GI‏ أن دنا زوجها CUI‏ من فناء الدار حتى 
أطلقت في وجهه ذلك الكلب المسعور! فمزَّق ثيابه 
الأنيقة 38 مرق وأدماه بظفره ونابه» فلم يُنْجه منه 
VI‏ الفوان ادال النيتك! لكن باك من رافحة 
البيت النتنة كان أفظعَ من بلائه بالكلبء وأطْرَدَ له 
ا ا Ai eas‏ اه رة الت 
المطلّ على يدي مي ! 

Wl] Bike ey ميه من‎ iS زوج‎ ES 
BS «بالثلاث»» لتعود إلى أبوّيهاء غير آسن إلا على‎ 
طويلًا‎ FBS العاثر منذ عَرَفَ تلك المرأة الحمقاء!‎ 


لإصلاح بيته الذي عاثت فيه مي فسادًا! 


pe‏ الشبغطر 


وهكذاء فقد كان ذلك- من وجهة نظر مَادَةَ- جزاء 


وفاقا لا كابدته مع A Al‏ من طول اضطهاد. 


الفصاء السادس 


Vise‏ كاد كور اتن تدرا ت اليا لوده عد اتلك 
الحكايات والأساطيرء التي كانت بمثابة أفلام الأطفال 
اليوم» إلى جانب غزوات الموز العابرة- شيئًا يذكر. لقد كان 
US Sige‏ شيء.. كل شيء» رُم الأمطار الغزار- 
قبل الحم Lake‏ وبعده- وزغم الال في الطبيعة والطباع. 

والجفاف ذاك كان وليدَ ضيق SN Old‏ تارة» ووليدَ 
الوعورة تارة» أو Glass‏ وليد نفسه تارة ثالثة. ذلك أنه كان 
برك لأر لاه أن ملحو من y SIU‏ الك ناما كان كر ل 59 45 
وقبول لهوهم ولعبهم» أو اختلاطهم بغيرهم» وغيابهم 
ظويلة عن IW‏ كان aa LIZ‏ هذا Hud Dy gree‏ 
كثيرة» لا تنتهي حتى تبتدئ» يُعمّمها في نوافير thes‏ على 


أفراد الأسرة» وني كل شأن. نعمء كان الجميع يؤمنون بعدم 


peal sb 


انفصال الدّين عن الحياة» لكنَّهم كانوا يؤمنون كذلك بأن 
الرجل كان يغالى» ويستغل الدّين أحيانًا لمآربه وغاياته 
وتسويغ طبائعه النفسيّة hele Vy‏ التي تغلب عليها 
الانطوائيّة» والنزوع إلى الانغلاق. يشفع ذلك بسرد 
lied‏ العم تعن تعفن التو yee) nee Sl‏ 


Gall lal‏ بطر أوفنياة: 


- نعوذ atl‏ من FS‏ ما في الغيب! احمدوا الله 
واقتصدواء لا تكونوا كأهل قرية الحنانة.. 

- من هم؟ وماذا وقع؟ (تسأل ff‏ وليد). 

- قرية ما تزال Woh‏ شاهدة.. كان أهلها أهل ge‏ 


ou‏ مع أن أحدهم كان «مثل فقير اليهود؛ لا 


ذنيا ولادين!) 


ا 


١٠ 


الفصل السادس 


- يقال: كانوا Ob‏ مساء في محفل رقص وغناءِ 
صاخبء إذ ماتت عجورٌ من القرية» ف) هان عليهم 
ترك ماهُم فيه من فَرّح ومَرّح وقطعٌ ما هُم فيه من 
ee‏ 
مَرْوَة بيضاء» وكأنها تبتسم aS‏ أسندوها إلى خشبة 
في حفلهم» واستمرٌوا على ما هم فيه من حفل حتى 
الصباح. فأهلكهم الله... نعوذ dL‏ من غضب 
الله!.. 

- اللهم لا تؤاخذنا بها فعل السّفهاء Moa‏ 

- أو آهل قرية الطّرّفء الذين Lbs‏ الله عليهم 
ا 

- مرض؟ (يسأل وليد). 


- لا.. بل دويبة لم تدع لهم شيئًا أتت عليه إلا جعلته 


pe‏ الشبغطر 


- ما نعرف هذه الأماكن!.. أين تقع؟ 

- وماذا تريد بهذه المعرفة» يا بتي؟ ستعرفها إذا 
كبرت. هذه ديارٌ مغضوب عليها. ويقولون إنه 
Ce!‏ ف Ge‏ من GUT‏ الامو ا اهلها الله 
بذنوبها الإسراع عند المرور عليها وعدم التلبّث. 
هذه الجبال في ذاتها شاهدة على oat‏ انقرضت» يا 
بتي» مع أنه قد كان لما في يوم من الأيام الصيت 
والنفوذ. يقصدها الناس من كل مكان.. 

- ما أظن ديرتنا هذه كان يقصدهاء على وعورتهاء غير 
أهلهاء في أيّ زمن من الأزمان.. ماذا يبغي الناس 

(Sp SRS) Gs 

ol -‏ لا تغرف ips‏ ]103 «ديرتكو«يا'موسى» 
رائعة» لكنها عند بعض أهاليها اليوم «مثل الشّعير؛ 


مأكول (le gabe‏ مخ أن كانت 5542 أفعدة الناس 


الفصل السادس 


على وُعورتها.. وقد قصدها حتى أهل السام منذ 
قديم الزمان.. 

- مَهْوَى أفئدة؟!.. والشَّام مرّة واحدة؟! 

- نعم الشَّام.. (على العموم» JS‏ ما كان في جهة 
beg FUL ahd oped Iu‏ معت عن 
(Lia! 123)‏ 

(Ci سيعت امنا( نيل‎ Gabe 

- شط Las!‏ أو الصّباياء اسم رَيْدِ زراعيٌ واسع في 
الجبل الأسفل. إذا سألت أهل الجهة م 
فيهاء GUI SS‏ عنه ded‏ سيقولون لك: إنه جاء 
وف من أهل الشَّام إلى كاهن من أهل فَرَى 
(نافية).. و(نافية).. تعرفينها fale‏ (خاطب ل 
وليد)» وكانوا ينادون al gis (Lo uo)‏ 


E 


11۳ 
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- هي خرائب الآن. ويُّقال إنها كانت مع وَفْد الشَّام 
EL‏ متّهمة UBL‏ فجاءوا يستفتون كاهن أهل نافية 
Ct‏ الهم براءة البنت من تهمتها تلك. iis‏ 
الصَّبايا هو المكان الذي EIS‏ فيه الصّباياء أي 
البنات القادمات مع الوفد... 

- لکن هذاء Sib‏ لا يُثبت شيئًا في de‏ ذاته... 

- هم يحكون LI‏ قال بعض المتعلّمين إنها شبيهة با 
وَرَدَ في بعض كتب التاريخ حول هند Al‏ معاوية» 
أحد الملوك القدماء.. 

- هند بنت aoe‏ «وهل تزني [a] SR‏ تلك 
«فيركة) طائفية شيعية! 

- هي أو غيرها.. المهم. يقول آهل الجهة: إن أبا 


أدخلها في إحليل حصانه. فلا SAIS Sle‏ عن 


الفصل السادس 


الخبيئة» قال: ( 3585 في B55‏ قال: «لكن أوضح 
(SWE‏ قال: a 86 ie Pee)‏ مَهر!). قال: 
«صَدَقَتَ! عليك من dil‏ ما تستحق Als‏ 

- قال له: «عليك من الله ما تستحقٌ!)؟.. وني 
الجاهلة؟! 

- لا الزيادة الأخيرة من أبيك! ما AEST‏ في المقاطعة! 

aul -‏ أكمل! 

- 1% الكاهنٌ البِنْتَ المتّهمة بالزّناء بل أخبرهم أنها 
ase‏ يؤكّد أن كس op Alpe‏ )15 
الصّبايا) قديمة» وأا تتطابق مع ما هو مُدوّن في 
قديم» وأنها كا قلت لك» يا بتّي» شاهدة على wal‏ 


كثيرة» وكان يقصدها الناس حتى من الشّام. مع 


\\o 


pe pe 


أن نافية التي حدثت القصّة فيها هي اليوم مجموعة 
os‏ خربة منها ما ب م نه: | HE‏ وا ا 


على هذا النحو كانت حكايات أبي وليد لا تنتضب. 
fal,‏ تلك GUISE‏ هی ما کان SST eB‏ بالل 
والاطّلاع على bly‏ أخرى غير الجهة الغربيّة من الجبل 
التي كانت تقع فيها دارٌه. ذلك على tN‏ من الحصار الذي 
ule ol lesa aero‏ اورف قاف ال 
سب ذاك الفا الف وب فيه 

لقد حكى له أبوه كثيرًا من الحكايات حول آثار 
المنطقة. وكان لكل مكانٍ فيهاء أو منزلٍ منهاء اسم وحكايةٌ 
بعينهاء تتوارثههما الأجيال. على أن بعض الأماكن المجهولة 


التاريخ» أو الغريبة التكوين» كانوا ينسبونها إلى دول قديمة» 


الفصل السادس 


أو حتى إلى التاريخ العريق لعالم الجن في المنطقة. coy‏ 
هناك تاريخ أطول من تاريخ الإنس! وكيف كان لهم أن 
يعرفوا تاريخهم» وهم منذ قرون متطاولة UGA‏ ثقافة 
ales‏ أشبه بثقافة قبائل التَْت فوق جبال الهملايا! حتى 
er!‏ - رغم حر صهم الشكيك على اشجار الانساب» 
وارتباطها العضوي بأهم طقوسهم وأعضائهم ومواسمهم» 
ch)‏ إنقنان) 2 ها pice | pls‏ | عل وجة Bal‏ مخ سالاسل 
أنسابهم البعيدة إلا اليسير. ذاكرة قصيرة» شاهدة على Slat‏ 
الصورة النمطيّة عن الذاكرة الخارقة لأمثالهم من الشعوب 
الشفاهيّة. ومع ذلك فقد كانوا تجمعون (lal)‏ على أنهم 
جميعًا ينحدرون من: pol‏ بن طين بن تراب! ربا كانوا قد 
kes‏ على الجبال من EAN‏ مباشرة! من يدري؟! فآدم BK‏ 


على جبل» اختلف في مكانه» ورّعَمَ (المسعودي) أنه ببلاد 
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الهند.. ولا يُتصوّر أن جغرافيّة الأرض كانت إذ ذاك على 
صورتها اليوم. 

iat Mind ee ag 
لا يفهمها عنهم‎ chad 55 Eo ولاسيم| أن لهجتهم كانت‎ 
Ded كثير من الناس :من أهل المدن والحواضيء من‎ 
آدم» عليه السلام» والجيل الأول من أبنائه» كا تقول عنهم‎ 
Soe, فآدم کان‎ The suai ما الغريب ف‎ RE 
قبله وبعدة» يشحدّثون‎ is ELI العرية الفصحى» وأهل‎ 
وينظمون به الشعر الموزون المقفى» كا‎ cone بلسانٍ عرب‎ 
تحكى أساطير الأوّلين.. وما أكثرها!‎ 

كان الغموض GE‏ تاريخ الجبال» وآثارهاء 
وخكايانا» كا تلت لالات ا اداه elisa‏ 


وكان وليد هو الوحيد من بين إخوته الذي Gedy Ws‏ عارم 


eo 


الفصل السادس 


إلى اكتشاف العام من حوله؛ BB‏ هو يكسر ترشيد أبيه 
الصارم لمخالطة الناس والابتعاد عن المنزل» مثلم| كان يكسر 
من IS‏ الترشيد الصارم في استهلاك الموز! يفعل ذلك بذكاءٍ 
يغفر له Gad‏ غير المقبول عند أبيه. فا أن يسمع بأن أباه 
حتى FOTN)‏ أنه قد قَطَمّ مسافة Bape‏ عن المنزل» ما كان 
عليه حينئذ أن يظهر نفسه؛ OY‏ أباه في هذه الحالة سيكون 
مضطرًا إلى اصطحابهء LS)‏ يَعْد بإمكانه إعادته بنفسه إلى 
المنزل» وما كان Seales‏ عليه أن يعود تلك المسافة وحده. 
وكذا كان يخاتل أوامر al‏ لتحقيق ذاته وأحلامه وحبّه 
للاكتشاف. 

وقد كان يزيد من شغفه بالرحلة تلك الأقاصيص 
التي يسردها أبوه على الأسرة بعد كل رحلة» حول مشاهداته 


Foley‏ به من غرائب وطرائف. وكان أبو وليد موهوبًا في 


۱۹ 
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2 على نحو مثير. إلا أنه كان- إذ يفتّم خيال أولاده على 
عوالم وغرائب- JZ‏ بينهم LSE Oly‏ بأنفسهم. هذا ما 
pS Cia REE NS E‏ 
الطوق الزماني والمكاني والنفسي حول عنقه. 

لله ما كان أبطاً الثواني والدقائق هناك! ad‏ كانت في 
ثقلها Vie‏ تتزحزح. متى سيكبر؟ ومتى سيرحل ليرى 
ويعرف من العا مثل ما رأى أبوه وعرف. أو فوق ما رأى 
أبوه وعرف؟! 

بظلّ يُراقب الوقت وهو ba‏ زحمًا Me Gh‏ 
Pb alec LAS tend foley‏ د gale‏ كل NG‏ 
المسافات من العمّْر التي عاشوها؟! 

يستشرف ما IE‏ الجبال التي 125 عليه آفاق الأرض 
العم ف beer TE‏ أيّ ناس وراء تلك الجبال؟ 


وكيف تا الشعوب هنالك أو هنالك؟ وأين )132 


١7 


الفصل السادس 


[ee cael] LEY) 2 aa‏ ريد قد 
abl‏ في وصوله إلى شيءِ أو وصول شيء إليه؟ كم بعده؟ 
وماذا بعده» من Al ge‏ مجهولة؟ 
لقد كانت وطأة المكان بمحدوديّته الجغرافيّة بمثابة 
سجن gl‏ خيال الطفل وشوقه الجارف إلى التحرّر من 
قضبانه الشاغة. كم Jb‏ يحلّم بريش طائر يحمله جناحاه مع 
قلف انطو را عاف ةا ode‏ خت 1 Sob call [IB‏ 
أن يعي ed‏ طار! AS‏ خطوات دِيْكِ العائلة- GEE‏ كما كان 
يتتبّع خطوات أبيه- حتى Lis‏ عن حال أحد الأرياد. 
hb a‏ للا diay‏ طار مع ee ALA‏ بالفرق بين 
ball Coal yoy Ay tall a jas‏ 1 
ولا لم تكن SE,‏ المحدودة مع أبيه 588 له الارتواء 
المتخيّل» فقد كان وإخوته يحوّلون Goad‏ أبيهم إلى 


cle ae‏ صغيرة» زر عون فيها أدوار الشخرض اللي 


peal jb 


تضمّنتهم القِصّة التي رواها الأب؛ ولذلك كان دور الأب 
حاضرًا في كل مسرحيّة. هكذا كانوا يصنعون عالمهم؛ في 
زمن لا تلفزة فيه ولا حتى مسرحًا مدرسيًا. ولم تكن تخلو 
بعض تلك المسرحيّات من نقدٍ Soler!‏ ساخر» يمس 
الف اة الا وا القاضي» والشيخ نفسه» 
وهو أبو وليد الأعلى. أي أنها قد تتجرّأ طفولتّها على باريس 
السلّطات الثلاث: التشريعيّة» والقضائيّة, والتنفينيّة. 

يَبدؤون توزيع الأدوار بعبارة HALE‏ وهي «رَعم)» 
إشارة إلى أن الأمر G5‏ وتخييل» وتمثيل في تمثيل : 

- «رّعم) أنتَ الشيخ» وأنا أبي «رّعم»» وأنت COW‏ 

وأنت فلانة... 


الفصاه السابع 


تحولات الجبال» التي كانت OVS‏ الأسماء أحد تفظهراتها 
الرمزيّة» مثلما كانت استشرافات وليد لمعرفة المجهول وراء 
الجبال أحد بشائرها في الجيل الجديدء كانت إرهاصاتها قد 
ظهرت منذ طفولة أبي وليد نفسه» کا حكّى BLY‏ عنها. IS‏ 
Gas ol‏ وليد Ue IL‏ قد امعد GUT‏ لا خد lb‏ نتشرف 
المستقبل» بعد أن aot‏ بقِصّة ذلك الرحّالة الإنجليزي الذي 
اخترق العا ليزور LE‏ منذ سنين» قبل أن يزورها ذوو 
ا 

ع ta)‏ لم 340.054 Stes‏ ار رل 

Ao gh Bde)... Slo 


- كيف B3S‏ ذاك؟ (يسأل وليد). 


pe‏ الشبغطر 


BSE -‏ ل Sell AG‏ جرت ME‏ د oye‏ اندوز 
قناعات الجبل بالشموخ والاستقلاليّة عن AL‏ 

oe‏ تلك السو Why‏ وان ae‏ افج فلي 

وهو نصرانيٌ يدعونه أحيانًا عبدالله ثلبي. أقام 

ati‏ وكان لاستقباله» واندهاش الناس لشكله. 
ولباسه» وتصرٌ فاته» وأجهزته eel‏ جلها معه» 
وخاقة« وراديوة» poe‏ ا 
وعقولهم وخيالهم» حولوه بعد حين إلى ما يشبه 
الأساطير. كانوا يعتقدون أن الأصوات المنبعثة من 
مذياعه ليلا هي أصوات جِنّ. تارةً تتحدّث» وتارةً 
Se Sa yee Saco‏ 
أن الرجل يستحضر الجن ليلا ليتامر معهم على 
الجباليّين ثُمَّ يصرفهم bE‏ بعد أن يكونوا قد 


B ve 


198.05 له الخطط! ل یکفه أن غزاهم بنفسه حتی 


الفصل السابع 


جيّش عليهم كَمَرَةَ الجنّ أيضًا إلى عقر دارهم! 
ذلك مالا يمكن السكوتث Lae‏ وللقوم خبراتهم 
في التعامل مع الإنس والجنّ» على كل حال؛ فسَّرّوا 
ou‏ لقره لول أن تلك الأصوات CIS‏ من 
الغرابة بحيث حملتهم على التراجع» راضين من 
الغنيمة بالإياب؛ Sed‏ إنجلترا غير ما ألفوا من 
الجن المحليين! 


نعم» لقد كان الآمر حسب الحكايات التي تناقلها 
الناس» عبر Gl Be‏ وليد ووليد» Bye‏ من الإعجاب 
والخوف والرفض هذا القادم الغريب الذي هبط على الجبل» 
als;‏ من كوكب آخر. وقد phe‏ وليد led‏ بعد بسنين أن 
ثبي الذي شاع اسمه» وحكى له أبوه opt‏ وانتشرت 


pe‏ الشبغطر 


سانت جون بريدجر Harry St. John Bridger Phillby (1b‏ 
الرحالة الإنجليزي المعروف. الذي قيل إنه كان قد أسلم 
وتسمّى باسم عبدالله. 
عاد وليد ليحكي لأبيه ما كتبه فِلبي عنه وعن الجبال 
وعن قومه» وما صَوّره إذ ذاك من مظاهر استقبال الناس 
باه gay‏ ما صار مثار دهشة أخرى للجين اللاحقين: 
جيل وليد وجيل آبيه» وهم يشاهدون pe‏ أسلافهمء 
ويتمارون في أصحابهاء كا يتمارون ld‏ نقله الرجل عنهم من 


SiS oats Vue be 
ابنه).‎ 


- كل خير.. 


الفصل السابع 


- قل لي بالتفصيل.. إن SOV‏ اليو يوم أن غزانا 
ذلك النصراني.. فخرج الناس لاستقباله» وهم لا 
dash‏ على شيء» ولا يدرون بشيء من أمره 
وأمرهم.. سوى أنه ضيف الجبل.. والضيف 
واجب الإكرام أينًا كان.. وما دام شيخ الشمل قد 
a eal‏ ذلك فلا مندوحة في أن يلبوه!.. 

- هل شهدت ذلك يا أبتِ؟ 

- كنت صغيرًا.. لم يسمح لي أبي بالذهاب معه.. لقد 
توافد الناس من أعالي الجبال وأسافلهاء «مثل 
AU (call of dt‏ حت ننه وحمل متاعه.. وما 
كانت مثل هذه التجمعات مامونة ctl oy (Blo‏ 
Shas‏ عن الأطفال. لذلك ذهبث التماسات A‏ 
Js‏ ساحن as) Dues salt aol‏ 


paca sib 


الرياح» فلم يَبْقّ بيت ASS SV‏ عن الزائر 
الغريب. واليوم SK‏ كل oe‏ أن يسمع حكاية 
ذلك الرجل be‏ وعن ديرتناء.. 

- بالتفصيل؟ 

EE Oa 
وصففي يحمل ذكرى.‎ 

= كنت پا أي قائلا: ... 


وجعل وليد يقرأ على أبيه ما ترجه عا كتبه مستر فِلْبِي 
وهو يصف رحلته LA‏ والأب يستوقفه بين مقطع وآخر 
ويناقشه. ۰ 

هذا ما كان من OLE‏ زيارة المستر فلي للجبال» وما 
hy ge choo‏ الستاول: وق ل COLA!‏ 


وقلومهم. على أنه كان يرضي ضميرهم الجمعي بعد ذلك 


الفصل السابع 


التاريخ- oe oS‏ ا د هم عن الآخَر والعااً 
المعاصر- أن يَتَعلّلوا بتلك المقولة المأثورة» التي اصطنعها هم 
G he‏ قديٌ في تخدير العقول والنفوس: الله 
حکمته» وأعطانا جتته!). يزدردونها قبل ل تم يردّدونها 
حين) يصبحون. إزاء ما يشاهدون من rie:‏ وتقدّم 
Nl‏ 

نعم» لم تكن رحلات وليد المحدودة مع أبيه GEE‏ له 
الارتواء المتخيّلء فكان يعوّض ذلك بالخيال السارح وراء 
الحكايات والأساطير من الماضيء ثُمّ با يحوّله وإخوته من 
قصص أبيهم إلى مسرحيّات» يتوزّعون فيها الأدوار. حتى 
كانت a Lai‏ ورحلته» فإذا خيال الصبيٌ يتحوّل من 
الماضي ALL‏ إل peal, pela!‏ أو iGo «fad‏ 
al]‏ ف تلك Ue MI‏ من العمر كانت دال ade‏ برط 


الماضي بخيوط الراهن والآتي في نسيج واحد. 


\¥4 


pe‏ الشبغطر 


كذا كانت نشأة وليدٍ في الجبل. كان أبوه من أهالي 
الجبل» في al‏ من إحدى الفروع LAN‏ المجاورة» ذات 
العلاقة Ec‏ بالقبيلة التي ينتمي إليها الأب» اسم ذلك 
الفرع بنو ساعدة» ويعرف جبلهم بجبل بني ساعدة. 

لقد 985 وليد تراث (الجبل | الآب) من والده حتى 
سن العاشرة. إذ غادر الذَيّرّة إلى المدينة ليكمل دراسته 
منقطعًا عن BGI‏ ببدنه» وإن لم ينقطع بعقله وروحه. نادرًا 
ما كان يزورهاء ولأيّام معدودات» وكثير من الأحاديث التي 
WME oy 09 3‏ ات cals‏ عا olXe>‏ له ابوه lem‏ 
كان يزوره في المدينة. 

كان adnan |S ty‏ الاس cola ai) pile dee Salle‏ 
الكلمة التي سمعها لأوَّل مرَّة في مرحلة تعليمه العاليء 
وأدرك آنا تنطبق عليه بالفعل. كيف؟ لقد Sd,‏ من نفسه 
أنه JR bas Jb‏ جديد, Ble‏ إلى الترقي والتغيير» على 


۳۰ 


الفصل السابع 


الرغم من بؤس الحال. كان في مدرسته الأصغر سنا cls‏ 
slog SAM Cals‏ لذي ى:الضفرق (Ml‏ إذ لا مقاعد 
للطلاب ly‏ يجلسون على الأرض المفروشة بالحنابل» 
(وهي نوع من البسط)» أمَّا في الصفين الخامس والسادس» 
فكانت هناك کراس وطاولات. 


Zz 


حين دخل المدرسة الابتدائيّة رأى لأوَّل مرّة زي 
عجيبًا لم يَرّه من قبل. فمدرّسوه غالبا من بلدان الشامء 
ولاسيهما من الأردن أو فلسطين» يعتمرون البدلات, الرائعة 
في ane‏ الصغيرتين» البنطال والقميص والسترة.. ربا لم 
يشاهد ربطة العنق في تلك المرحلة. رأى ذلك SH‏ الأنيق» 
البالغ النصاعة والنظافة مقارنة با يلبس الناس إذ ذاك. ذلك 
الي المتعدّد الألوانء الذي يختلف كل يوم عن سابقه. 
وهؤلاء البَّشّر المختلفين» Foy‏ حون شعورهم بعناية فائقة. 


لهم بشرة بيضاء» وهم فوق ذلك بالغو النظافة والنعومة» 


١١ 


pe‏ الشبغطر 


1555 G48 panty elul CIS Gundy تكاد تتدذئ آناملهم»‎ 


Zz 


يا الله» ماذا يأكلون؟! لا بُدَ أن هم غذاءً ختلمًا CUS‏ عن 
طعامتاء مخ ايز اليابسن» (SMart btn gh‏ يسم 
والحصيد وما شابة! ما أظهم يأكلوت إلا من المعلبات: وما 
هذه النظافة! حتى إن أحدهم ليصطحب منديلًا- BESS‏ 
تلك الحقبة- في جيبه» فلا يمسح إفرازات أنفه في جدار» IS‏ 
نفعل» فضلًا عن أن يبصق على الأرض» كما يفعل الناس 
هذا aly‏ كان عن yall‏ تحن اق Mise‏ مره اط واه 
في جيبه! إنه نموذج «العصر المنديلي» الحديث» CHE‏ به 
الصبيّء وأخذ تحاكيه ples‏ ببلوغ مرتبته. فيهالم BEI‏ هذا 
الإعجاب والتأثر على أترابه. 


فلماذا؟ 


۱۳۲ 


الفصل الثامن 


وعرّت الأعوام» وتعدّر الشيخ pl‏ وليد في أحاديد الستين. 
انا cat sel‏ وقد Gael‏ إلى أرذل ol gd Aad. poll‏ 
وتسرّبت ذاكرته» مصابًا بالألزهايمر» ذلك الداء اللئيم الذي 
دمر ذاكرته تذريجياء وهو من كانت ذاكرته حديديّة» يلتقط 
المعلومات US‏ تسجيل» ويحكي القصائد المطوّلات 
LICH‏ التي لا تنتهي» als‏ كتاب مفتوح باستمرار» أو 
فيلم وثائقيّ لا ينضب معینه» فلا Le‏ مجالسه» ولا ثقاوم 
إثارة قصصه. بات لا يعرف أولاده» ولا يذكر اسم امرأته» 
ولا يعي الزمان ولا المكان» على الرغم من أنه Jb‏ يذكر 


القديم من الذكريات تمامًا ىا كان من قبل. وسبحان من 


أعياهم التداوي» «وما Gad‏ مع الموتٍ التّداوي»! 
وما هي إلا بضع سنوات وانتقل الشيخ أبو وليد إلى جوار 
ر 

e E es 
illo اند في‎ sige سايم‎ Sos 
بجبل آل شريف. وهو ما حدا بها- بعد تقسيم تركة الأب-‎ 
بأهلها في بني ساعدة» فا ينبغي لأرملةٍ‎ GE إلى اة قتراح أن‎ 
صغير» وهي‎ Sb مثلها أن تعيش وحيدةً » منقطعة مع فتى‎ 
ا تاوالت‎ 

وهكذا كلح AI‏ بديار أهلهاء لثقيم مع وليد في قسم 
من أحد منازل أهلها كانت ورثته عن أبيها. وبذا أصبح 
alls ies: st gel See a |‏ نت ون كان 


يزور أعمامه بين وقت وآخرء وكذلك إخوته من امرأة أبيه 


1) 


RE‏ م ات الفصل الثامن 


G 


الأخرى. وكان قد ورث أرضًا وبيئًا صغيرًا من أبيه» ظلا 
lage‏ بعد انتقاله مع أمّه للإقامة في ديار أخواله. 

كان الفتى وليدء يوم توي أبوه. في السنة الأخيرة من 
atl dhe‏ :وقد lua, GIG (SG fis‏ ايده الف كان 


يلازمه في کل خطواته مُذ كان طفلاء لا كابن فحسب» 
والاجتاعيّة الفذة. كانت الظروف Gi,‏ التحؤّلات التى 
منت يه Sad GU SME‏ عفيلة بهد ol gree‏ الدرامى: 
لكنه استطاع نيل الشهادة الثانويّة بتفوق. ورُب ظرفٍ قاس 
Ae‏ في الإنسان SEL‏ من التحدّي تصقل معدنه pet)‏ 
Ge LET‏ مواجهة الصعاب & هو عليه من حال في al‏ 
الطمأنينة والاستقرار. 

كان حلم وليد أن يصبح NGL‏ ككثير من أترابه» لکن 
مَوّسه بذاك الأفق المستقبلي ازداد مُذ حكاية احم عقيْصَاءء 


مان 


pe‏ الشبغطر 


التي رواها له أبوه. فالتحق بكليّة الطيران» وهذا ما فتح 
آفاقه- ولاسي) بعد wks‏ اللغة الإنجليزيّة- على ثقافات 
flu‏ وكان منذ صغره ما في الاطّلاع C2,‏ القراءة 
وخوض المغامرات. 

وقد ذهب في أثناء دراسته إلى بعض دول العا الغربي» 
فقصّى سنوات في المملكة المتحدة البريطانيّة» وكنداء 
والولايات المتحدة الأمريكيّةء وألمانياء وبلجيكاء وإيطالياء 
إا لتلقي التعليم اللغوي والتقني» ate‏ في مجال تخصّصه 
obs dl‏ ورياراك: وتار Je‏ ذلك كله ناهذا 
ومعايكاتة ast‏ عا cat ys Je‏ كانت الصيرؤة الط عن 
الغرب تُعشعش في come‏ الشرقيّة» حتى طَوّف في تلك 
الديار. رأى الانضباط في العمل» والنظام» والتفاني في أداء 
ole‏ رأى التواضع الإنساني كيف يصنع عظّمة الإنسان. 


رأى 23 فاضلة» وكان يتصوّر تلك المجتمعات مجرّدة من 


١5 


es‏ الفصل الثامن 


القيّم» أو هكذا oid‏ منذ الصّعّر. أعادته تلك الزيارات إلى 
رائحة أهله القدماء» ببساطتهم» وجديتهم» وتفاعلهم 
الاجتماعي» رجالا ونساء» بعيدًا عن العقد والرّياء أو خبث 
افوس كان Sail‏ الحافلة» يعجب هذا الشيخ الكبير 

في السن» نظيفا في ملبسه» سمحًا في تعامله» مبتسنًا مع 
ae eee eee ne‏ 
رقم اوور 11 e aad‏ 
Ae ye‏ انطلاقة. :ورب كان السائق هذختا فإذا حو رل فى 
dod‏ ن fall‏ 3 الفاضلة بين الوضترل والانظلاق لداعت 
سيجارته» لا ليأكلها كا يفعل الناس في بلادناء وينفثها في 
وجوه Loe eM‏ وقد تكو الستائفة سيدة تراول gles‏ 
برجولة» أو هكذا بدت له» تذكّره هي الأخرى بنساء بلده 
اللائي كان يشاهدهنّ في صباه» عصاميًاتِ» Us‏ في 


شخصياتهنَ يّرتدن الأسواق والبيّعَ والشراءَ والتخاطبَ مع 


۱۳۷ 


pe‏ الشبغطر 


الناس في 18 واحتشام» ويبادمّن الرجال الحديتٌ والعملّ 
Dek‏ واحترام» ولسنّ كجيل eo‏ تتعثّر الفتاةٌ منه 3 
أطراف عباءتهاء ولا pet‏ يُطق كلمتين على بعضهماء وتغرق 
ا 

و ا 
في بلاده أشدّى وأغتى أنوثة ونُعومةٌ من المرأة الغرييّةء لكنها 
Same‏ لس تر فت من بلا ونا pled‏ 

2S‏ في أمريكا وكندا وأوربا أنه عاد إلى ا 
وأفراد مجتمعه ole OG]‏ ملامحٌ وقيناء على الرغم من JB‏ 
الفوارق.. عاد إلى الإنسان بفطرته التي فطره الله عليهاء 
بصفائه وحريته ونقائه الداخلي لا المصطنع. ساءل نفسه 
كثيرًا ما الذي حصل؟ ay‏ صار مجتمعه إلى ما صار إليه؟.. 
من LI‏ ومن الضحيّة؟ حتى كبار Spell‏ لم يعودوا IS‏ 


۳۸ 


ا ب pe)‏ الامن 
كانوا؛ فقد مسخت طبائعهم» وصاروا حاكون قي مبتدعة 
كاذبةء يتوارى فيها الصدق ويزدهر النفاق LNs‏ 
كانت تجربة وليد في بلاد الغربة GSI WIL‏ والتأثير. 
وكا لا يتغلق غل نفسهة بل کان يسع إلى الانخلاق عن 
جماعته أو زملائه في تلك البلدان» لينغمس في المجتمع 
yeaa‏ رو م olay cael ad le‏ 
إعجاب.. GLb‏ الإنسان» حتى في aed‏ وطيشه؛ OY‏ 
إنسان» لا يكذب على نفسه ولا على مجتمعه Code‏ الملائكيّة. 
واكتشف وليد موسى لمر لاون أن الفضيلة ليست 
RE ROE‏ ك 
مر بها. منها أنه كان مَرَّة في إحدى الجامعات الأمريكيّة 
يحمل خارطة الجامعة في يده ليذهب إلى أحد المواقع في 
الجامعة» وكان AGF Lute‏ بالمكان» وكان CA‏ أن يَذْرَع 


ey,‏ سير | على الأقدام» olay‏ من مشاهداته وساعه أكثر 


۳۹ 


pe‏ الشبغطر 


ما le‏ في قاعات الدروس. إذا هو في إحدى الزوايا بكائنٍ 
غريب! 
انا dpa)‏ لقني 
فى أم فتاة؟!.. لا أدري! 
ملاحه ملامح ذكوريّة» dL‏ كان ذا أظافر طويلة 
مطليّة» وشعر طويل» Ges‏ في (a3)‏ ووجهٍ ناعم ملو 
ولباس مُهلهّل. وهو سادرٌ في حالة» أشبه بحالة تَّملء أو مَن 
استيقظ من Le‏ لذيذ. لا يلتفث إلى ted‏ ولا يُعيره أحدٌ 
GI‏ التفات؛ فكل عنه في شغل سائرون. قال وليد في نفسه: 
= الو" كان de,‏ اة الاق aig‏ اا 
والسفهاء |S‏ كانوا يفعلون مع علي عيضة! 
ele [5b‏ يكل ذا إل O 3 ..La‏ 
تری أ هو طالب أم طالبة؟ أو ربا كان مدرّسًا أو 


مدرّسة؟ وما يدرينى» فقد يكون رئيس الجامعة! 


١ 


# ي س ب لت الفصل الثامن 


ل شيءِ هنا جائز... مثل هذا يُعَزَّر في بلادي» ولا 
مكان له في المجتمع» ناهيك عن الجامعة!.. 

دعني «أتحركش» به» لأسبر عوره» وأختبر استجابته 
لغريب مثلي. 


- Hi! Would you, please, help me to know 
where the historic hall is? 


فا كان من ذلك الشَّبّح الغريب إلا أن ابتسم في 
وجهي» وانتصب ناهضًا من مکانه» ويمنتهى الأدب 
والذوق SET‏ يشرح لي بالتفصيل مكان القاعة AB Ud‏ التي 
Shel yaa ost J‏ وإنا کت al‏ أن أجري رخدي dna‏ 
لأستطلع )83 فعله. 
ونا ذهبثٌ في غير GHEY‏ وَصَّفَّه لي esl‏ إذا بي 
GL a Lt‏ وغ OSU oye Ble‏ 
- بدي سيلا :: oe pad‏ هذا الطريق» وأعاد 
Gs;‏ المكان لي مرّة أخرى.. حتى ضَحِرْتَ من 
اهتمامه» Sh sly‏ إلى Goal‏ في الاتجاه الذي 


١:١ 


pe‏ الشبغطر 


شرحه لي» شاکرًا» حتى أتوارى عن ناظرّيه Ys‏ 

فإنه سيلحق ls ty‏ صحبني إلى المكان المقصود! 

وتفجّر حينها في رأس وليد- كا ذَكْرَ في مذكراته- 
ipl‏ الأخلاقي: لماذا في بلادي Os nxt‏ الشكلّ والسلوك 
الظاهريّ J‏ الاهتمام» إن لم يكن tal‏ فِيَحْوِلُونَ الناس حملا 
على lJ‏ والنفاق» والتظاهر» gay‏ داخليًا خواء من 
الفضيلة والأخلاق؟! S|‏ سلوك ذلك الرجل/ المرأةء الذي 
قد يكون من جماعة اهيبز أو البانك أو الشاذين GM‏ آرقى 
Call‏ مرّة من سلوك شيخ القبيلة لدينا أو شيخ الجامع! ما 
الذي fat‏ مثل هذا المخلوق مُخلصًا في هدايتي سواء 
السبيل» فيا UT‏ أنظر إليه- بحسب lone‏ القيميّة- على أنه 
ضال مضل وشيطانٌ رجبم؟! wd‏ كنت dic G GEM‏ 


2 Ve 1 5 7 0 7 ro 
وأؤّخر أخرى؛ رعبًا من‎ bE وأخلاقه» أقدم رجلا في‎ 


RE‏ م ات الفصل الثامن 


كه كن LGW‏ ممم ونا عر علاط 
Lolly‏ 1 

إا فلسفة أخلاقيّة dake‏ إذن» لا تناقض فيها بين 
تمارسة الفرد ay‏ الشخصيّة والتزامه في OV‏ نفسه بالعقد 
الاجتماعي من القِيّم fills‏ العامّة. إنها التربية الاجتاعية 
التي تحكمها القوانين» التي لا BLE‏ فيها ولا محسوبيّات. 
ينشأ عليها الإنسان هنا وهو يعرف ما له وما عليه وبدرك 
حدود مسؤوليّاته» التي )5 GL Lath‏ عليه القانون كغيره 
من الناسء فإذا القانون يتحول إلى أخلاق ذاتيّة» وإلى ضمير 
حي من 18 عنه GLb‏ العار القيمي والعقاب القانوني. 

أعتقد أن هذه المدينة على مشارف المدينة الفاضلة التي 
ple‏ بها أفلاطون. 


1۳ 
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35 من‎ ch dy ولكن‎ Gis ae [Xb tos 
gh اناه‎ set Guns Ci كدو‎ 
كرمًا!‎ 

لاء الحقّ لقد رأى بعض هؤلاء cl gl SL tl‏ الذين 
ما زال التوحش في نفوسهم والعنصريّة في صدورهم. غير 
أن هؤلاء Che‏ النظام العام والقوانين الصارمة. 00 
إنسانٍ هنا عصا القانون؛ فما دام يعرف حقوقه وواجباته» فلا 
يستطيع أحدٌ أن يبتزَّه أو ينال من حقوقه» مهما كان ضعيماء 
أو بَلَعَ حجمُ خصده عَلُوًا. 

أهو الانبهار بالغرب» الذي طالما سمع وليد موسى 
الاير att Jo ae‏ ون VY‏ يدير SAL‏ ادات 
والمساواة» والنظام» وسيادة القانون» وإبداع الإنسان؟! 

كان وليد موسى لا يقتصر على المجال المبتعث 


Z 
w, 


أو ثقاذ ( علمً 
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للدراسة فيه» بل كان لا يدع نشاطًا معر 


چ 10 27# الفصل الثامن 
أو Coal‏ أو نيا hes Vy‏ هدا عا كان زه نعلي lar‏ 
Coe‏ عن بعض الواجبات المفروضة عليه في حقل 
التخصص. على أنه لم يكن يؤدّي به ذلك إلى تقصير في 
نتائجه le]‏ بل كان في أوائل الدارسين ALL‏ ابتعاثه حتى 
عاد إلى بلاده. وهو ما كان يجلب عليه الإعجاب من 

زملائه» في شىءٍ من الحسد. 
- مل قليلا.. ثم اهبط بهدوء... نعم» هكذا.. ممتاز! 
(قال له مدرب الطيران البريطاني» وهو في السنة 


الأخيرة من دراسته ليصبح طيًارّا مدنيًا). 


وه 


كل My ei dpe CIE Gi‏ سرس 
بالتفوّق النظري والتطبيقي» Shy‏ التخرّج CL‏ عملا 


pe‏ الشبغطر 


كم راوده حلم ذلك اليوم! 

ولكن يا للمفاجأة الصاعقة» في السنة الأخيرة من 
إعداده ليصبح طيّارًا يفشل في تحقيق النتيجة المطلوبة» حسب| 
أعلم في كلَّية الطيران ببلاده! 

كيف؟ 

وك التقارير» ونتائج التدريبات» والاختبارات 
مدان CIS Sell) ola ily‏ قول إنه: Ogre‏ 
وبجدارة؟! 

لم Ge‏ أمامهء cad]‏ إلا أن يتحول إلى le‏ (هندسة 
الطيران |S «(Aeronautical Engineering‏ قيل له. 

- ستكون مهندس طيران تمتارًا! 

- والطيران؟.. أقصد قيادة الطائرات؟ 

- ستمارس عملك في جال الطيران» وربا تكون أحد 

طاقم الرحلة في بعض الطائرات VR,‏ 


الفصل الثامن 


وهناك بعض حالات تستوجب وجودّك فيها 
لتأهيلك في فهم تقنية الطائرة وحسن Boal‏ عند 


تأهيلي؟ آنا لم أدرس تقنية الطائرة» أو الإجراءات 


المتّبعة في ذلك عند الطوارئ! هذا يعنى دراسة 
إضافية ! 


a 


طبعًا! عليك أن تدرس بعض المواد التكميليّة أو 
التأسيسيّة في ole‏ الطيران» أو بالأصحٌ cle‏ 
الطائرات» مثل ole‏ الديناميكا الوائيّة 
shell «Aerodynamics‏ بتصميم الطائرة Let‏ 
ils‏ والجناح| وكيف Kass‏ الطائرة من توليد 


فة الدفع اللّازمة للإقلاع بسهولة. 


- حتى لا يقع خطأ عباس بن فرناس في تصميم ذيل 


طائرته. أو فشل جناحي امْحَمْ ع 


- ماذا؟ ماذا تقول؟! 

- لاء كنت فقط أتذكّر جَدي وجڏ ght‏ وفشلههما في 
الطيران الذي أورثاني Lol‏ ماذا أيضًا؟ 

Lat -‏ يا وليد» عليك أن تدرس he‏ الاستقرار 
و التحكم «Stability and Control‏ يعني دراسة 
Las‏ الحفاظ على الطائرة مستقرّة تحت Sb‏ الهواء 
الخارجي والتحكم مها 

- يكفي هذا! باختصار» هذا يعني أنني سوف أغدو 
Joc esi YS‏ أقود الطائرات؟! 


GY) ULE -‏ نطاق محدود. 
هذا ما دفع بوليد موسى» وقد فَقَدَ حلم العمر في هذا 


رَعَم في ail Sle‏ التي استقيتٌ منها معلوماته هذه- أن 


۸ 
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المحسوبيّة وحدها كانت وراء حرمانه من تحقيق خلمه؛ على 
الرغم من تفوّقه على كثير من زملائه. فكان ATES‏ يتفوّق 
علیه» فيا لايّدَ له هو في التفوّق فيه» جامًا ومالاء CSE‏ 
2S‏ ذلك AY‏ إلى رامل لخر :دک ها هو ALS‏ أو 
حكاها لي» ولكني لا أتحمّل مسؤوليّة صِحَّتهاء ولا أملك 
سردها هنا. 
- يا أخي» يستأهل؛ وليد مشاغب... JB)‏ لي أحد 
معارفه cry Fall‏ منه). 
- كيف؟ 
- كان كثير الجدال» ولا يعجبه العَجّب.. لا يقتنع» 
ولا oh‏ أحدًا أعلى من تحدّي المساءلة والنقد» ولو 
كان من كبار أساتذته ومدربيه. 


۱۹ 
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دراسته في | ية عن سلوكه وتعجرفه. حتى إنهم 
Ek‏ وان Llgalld lg, ayal‏ 
راح.. Algal‏ جاء»! 


= هذا ثناء ade‏ 


- كانوا يقولونها طبعًا في مداعبة» لا تخلو من تبكم. 


\o: 


الفصاء التاسع 


بحي حتَإّن إلى القرية» التي ل LF‏ خلال دراسته. عاد إلى 
ما كان يَعهده قرية من قبل» فقد صارت اليوم ST ES‏ لا 
قرية ولا مدينة. كل gt‏ وقد ادليه ع كان يذكره وهو 
صَبِيَّ. عاد [Bb je‏ على جبلين» جَبّل AM‏ وجَبّل الأب 
حيث JULI damon ١‏ ف Slt‏ ولا اللافتضاض الطارئ 
لحُذريّة الأرض والإنسان والطبيعة. كان SEF‏ أيّام صباه 
aul olism,‏ واف all‏ الي كانت LP‏ هک 
هيهات» فالأرض ل تعد تُرْرَعه فقد هجرها أهلوهاء وا لجو 
أصبح نا بعادمات السيّارات» والعمران صار يغطي 
ملامح IAI‏ الأخضر في الجبال بقلاع من الإسمنت الملون 
في غير انتظام» فلا هو VET‏ على جال الطبيعة» ولا أخذ 
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بذوق Ble‏ في العُمران. حتى الطيور التي كان يعرفها 
صغيرًا غادرت البلاد» والنباتات والزهور التي كان يرتع بين 
أغصانها وأطياءها ماتت واندثرت. GT‏ قلوب الناس فمسّها 
ما مَس غيرها من ليبس وشّتات. By‏ من الضوضاء 
Lead J gd gill‏ كان ot A‏ من oA Al AY gute‏ 
cote‏ 

فكانت تلك الحياةٌ الكالحة في SLA‏ صدمته الثانية 
بعد صدمة الفشل في تحقيق أحلامه الطائرة. ولكن pL‏ ما 
ded‏ خبل بالمفاجآت الصادمة. فا كاد يمكث All‏ حتى 
us al, he Est g‏ ا الى a‏ تنك og‏ سيان 
مَرَضَاء a5 IN sp‏ مَرَضًا يُلزمها الفراش. إن للعمر 
أحكامًاء لكنّها ليست بكبيرة (Ey AGES‏ يمت على الستين 
ببضع سنوات. 


کک نييبت | نف الام 

كان UY‏ أن ينتقل لعلاج أمّه إل مدينة did‏ بعد أن 
HH‏ من علاجها في مكانٍ آقرب» وتارة كان يسافر بها إلى 
الرّياض» حيث الإمكانيّات الأفضل للعلاج والرّعاية 
الطبيّة. كانت الفاجعة أن اكتشف الأطيّاء في المستشفى 
GUI‏ السعودي أن لدى السيّدة الوالدة حالة سرطانٍ 
«متأخرة) في الكبد. وأحبطت JS‏ مساعي وليد للعثور على 
بصيص أمل في الشَّفاءء إن في الداخل أو في الخارج» 
فحالتها- کا قيل له- لا آمل في شفائها GI‏ مكانٍ في 
fle‏ ولم يعد inde CASS foul! de Zhu‏ وليه 
صدمات» عاش عليها EIS‏ حزيئًا phe‏ الأعصاب» يقضي 
مه والتخفيف عنها وهي تجود بأيّامها 


الأخيرة؛ إذ م تلبث إلا قرابة ستة أشهر وودَّعت ا حياة. 


الوقت bald‏ رعاية 


انقضت» سافرٌ تائهًا يرسف في الفشل والضتى Oy‏ كان 


ale‏ أن يرى lS Td‏ أن يعرف العا all‏ أن يخلع عباءة 
بيئته» فيغترب ليتجدّد» لعلّه يستريح من صراعه المجتمعيٌ 
Bully‏ الذي بات يحرق أعصابه» ويُمرّق عقله» aby‏ 

كان هلم ool La gy af‏ إن كان Lal‏ قل 
رأى نساءً من قبل في بلده؛ ففي بلده لا يرى الرجال غالبا 
سوى الرجال- مع إيمانه» بالغيب» أن نساء بلده Go‏ أجمل 
السا ال النساء و coh,‏ عل كل حال أَهْوَنْ من حاهِنٌ 
في بُلدان أخرى قرأ عنهاء اشد (5S‏ بالنساء وشيطنة هن 
كأفغانستان» حيث الشعار الشعبي المرفوع هناك: «الموت 
cal yall‏ 3< لأمريكا»! هنالك Se‏ ذات يوم الحرق لوجه 
(شمسية حسيني) وشقيقتهاء وهما في طريقه الموجل إلى 
مدرسة الفتيات» فالمدارس» بحسب هذه الثقافة» لا تعدو أن 


تكون أوكار بغاء أو تبيئة له! SA‏ ذلك من قبل مُسلم 


ق 


غيور- جزاه الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين وثبّته!- كان 
- «ذاهبتان إلى المدرسة؟» 
ع 23 7 هع 
- (نعم!).. أجابتا بكل dd‏ وبراءة» Lb‏ أنه بفعله| 


معجب! 


G 


فا كان منه إلا أن كشف برقعيههماء وألقى على وجهيها Babe‏ 
حارقة» ومضى في جهاده المبارك ple‏ الور العين! 
Soa) gals‏ انتوق كنا Gl Sa el‏ ابت العم 


as‏ نكهات مغايرة» عقولا جديدة. کک 
والأحياء cla‏ ومن اجر ف eo“‏ | لله JZ‏ ف 


الأزض |S Pee igs EIA‏ جعل یردد ae‏ نفسه» 
fe s‏ سائليه هذه الآية من (سورة النساء). Adem Be‏ 
في سَبيل الله»» ما دامت ليست «في سبل الشيطان»! 


١ هه‎ 


كان يَذرع الشوارع في لندن» وباريس» ونيويورك بلا 
نا لقان ناه SOLS‏ ون BNR), as aa‏ 
i‏ ا أو Zeal‏ دين Cb‏ أنه نه ثري أو مجنون» فناله منهم SV‏ 
أو المضايقات. 

عاش Hey‏ من السك ني گل at‏ واليأس من B‏ 
شيء. ولولا Sled oe Ba‏ وعقل» لانحرفت به السبيل UT‏ 
انحراف. جَرّب بعض حياة LUI‏ أحياناء والنساء is‏ 
انادف او رونا a‏ لم يكن قد شرب الخمر في 
انهه لكنه أغريّ بذلك مَرَّةَ في لندن» وهو يدخل أحد 
المراكز التجاريّة لشراء بعض الطعام» فرأى J5Y‏ 354 تلك 
cag al‏ للد و الؤزة Lal shy Sadi arated veil‏ 
المستفرّة Gal‏ ومسلم يزيده عامل التحريم إغراء» وباعث 
التهويل ULE‏ إلى اكتشاف الحقيقة في ذلك العا الخراني 


المحظور. اشترى زجاجة cal do‏ لم يعرف ما نوعهاء ولا 


ا١هك‎ 


ق 


ما مذاقهاء غير أن شكلها أعجبه. لَمّهاء وهو CALS‏ بقلق 
eas‏ وكير و1 ی gp poly Gal‏ إل cise‏ 
Ulex‏ مها إلى ذلك التزل المتواضع في أحد شوارع المدينة. 
كان 227 أن ثَمَةَ مَن als‏ وتحسب عليه خطواته. كان 
جس أنه بفعله ذاك يرتكب جريمة لم يخطر في باله أن سوف 
ينزلق إليها Loy‏ أسرع إلى شقته» مضطرباء BEF‏ يداه 
حتى كاد أن يسقط الزجاجة» ولم يعرف كيفيّة إدخال المفتاح 
في أَكرَةَ الباب لتو dod‏ الشديد وتلفته. 

تناول عشاءه وهو يرمق ضيفته الجديدة. وكان قد 
أحضر الكأس والزجاجة على إحدى الطاولات, محاكيًا ما 
كان يشاهد في بعض الأفلام السينائيّة. وما أن انتهى من 
عشائه» حتى فَرَعَّ للذَّته الموعودة بلهفة. 

قَمَّى le‏ الزجاجة» لكنه فوجئ بقطعة من الفلّين 


ES‏ محشورة بإحكام في عنق الزجاجة. كيف يفكها؟ حاول 


pe‏ الشبغطر 


JS‏ طريقة» لم يستطع. حتى كاد أن يكسر الزجاجة ليصل 
إلى سالفة BOLI‏ التي لم يذقها بعد ويبدو أنه لن يذوقها! 
زادته تلك الزجاجة جنونًا على جنونه» Calg‏ على cad‏ فا 
اشطاع of‏ يَظْهَرَها وما استطاع ها NCE‏ 65 كيف يفتح 
الناس هذه الزجاجات؟ ! ولماذا Os pt‏ هذه القطعة 
المتخشّبة اللعينة في Ge‏ الزجاجة؟ أصبح أمام تَحَدَ وهو 
يسائل نفسه تلك الأسئلة» إِمَّا هو في تلك الليلة الليلاء أو 
تلك الزجاجة العجفاء! قَرَّرَء بعد قرابة ساعة من المحاولة 
والفشل Ga‏ الزجاجة وإخراج سدادة الفلين باللين 
و«بالصلاة على النبي»» أن جرب معها العنف! فأحضر من 
المطبخ Ey‏ صغيراء وأخذ يقطّع تلك الفلينة الخبيثة 
ويحفر في جزئها الغائر من عنق الزجاجة. وبعد لأي استطاع 
أن ce E‏ اوه أن 
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يسكب شيئًا في الكأس» فلم يُفلح» Gey‏ جنونه» وتحوّلت 


ہہک و یرہ ی يي — gel eid)‏ 
ترتيبات السهرة الانفراديّة إلى Nod)‏ حتى كاد يضرب 
الزجاجة على رأسه ويستريح! كان المتساقط من الفلّين قد 
اختلط بالشراب في الداخل. واصل المحاولات» حتى 
اتسعت الفتحة الْنْجَرَةٌ قليلاء فرأى of‏ يتناول الشراب 
بالزجاجة مباشرة. 

أخذ يتذوّق طعم ذلك النبيذ Ziel‏ ختلطًا يقطّع 
الفلّينء التي علقت في حلقه. فإذا هو يبلع تارم ويلفظ تلك 
القطع المزعجة تارة. ويتفقد نفسه في أثناء ذلك» كيف 
يشعر؟ أين السّكْرة؟ أين اللّذة؟ أين التّشوة التي تقال في 
مثل تلك الحال؟ 

لا شيء حدث! 

ينظر إلى وجهه في المرآة» يتفرّس في ملامحه.. يتحدّث 
إلى نفسه» هل Lely‏ ثقلا ني لسانه؟ 


G 


كلا! 
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تناول lls‏ هل جد اختلالًا في فهمه؟ 

لا! 

ظَنَّ أن ما تناوله عصير فاكهة dy‏ يكن GA‏ أو لم يكن 
ls‏ لوصوله إلى تلك الحالة المشتهاة. فرب phy‏ حتى 
استفرع الزجاجة بنبيذها وفلينها في جوفه» واستلقى على 
سريره! 


ما هذا الذي يحكونه عا تفعله الخمرة بالعقول؟ 


J‏ يتأن عقلكَ يا وليد ولم يفرح قلبك! 

لعلّ عقلي من Gil‏ غير العقول» بحيث لا Ap‏ 
الخمرة فيه؟!] 

وبينا هو في أفكاره تلك» ذهب في LS‏ عميق. 
استيقظ بعد ساعة على شعور بالغ بالرغبة في التبرّل. ذهب 


إلى دورة المياه ware‏ وكأن على ate‏ غشاوة من SALE‏ 


١ 


ق 


ذخانٍ» يكاد لا يميّر رؤية الأشياء» فأدرك أن ذلك بسبب ما 
ro‏ 

لكن ...]ذلك كل Sopot‏ 

وما الفائدة؟ ما الممتع في ذلك؟ 

عاد إلى فراشه» ولم يستيقظ إل ظهيرة اليوم التالي على 
صداع وبقايا ذوّار. 

و 

لِم يشرب الناس الخمرة؟ 

أ ني الدوار لَدّةِ؟ 

أم في جرد النوم متعة؟ 

وهذا الصّداع «المَضِيّْع) المَظِيّع أ هو ما يشتهون؟ 

يا للسّفاهة» بل يا للحاقة! 


۱1٦1 


لقد كنت قبل هذا أَسْعَدَ مني OV‏ وأكثرٌ صفاءً date y‏ 
بالحياة. لكن ما يُدريني لعل النوع الذي تناولته ليس من 
تلك الأنواع القَوِيّة المفعول, BASU‏ خمارها on‏ 

تناول إفطاره بسرعة وبشهية مقهية aks‏ فيّة. ليكتشف 
وقد ذهب إلى سيارته- تراوده نفسه إلى تجربة نوع Fl‏ من 
OI‏ غير الذي كان البارحة- أنه كان» لعجلته seg‏ 
صحبة si)‏ الكبائر) إلى شقته قد Ge‏ أن يطفئ إضاءة 
السيّارة! وأن ذلك قد استفرغ الطاقة من بطاريّة السيّارة» كا 
استفرغث سهرئه BL‏ بطاريته هوه فلم يستطع تشغيل 
السيّارة. ودخل في فيلم te‏ ذلك النهار البارد من أيّام 
لان ك ye bell abe ea‏ وات اجر ساو 
أخرى. وكانت تلك اول نتائج زجاجته ا ملعونة» کا حدّث 


Ze 


نفسه» مبكتا. 


۱۲ 


عصب ب ب ...يه هيبي ]لض لانم 


كان nt‏ أن الوقت يمر بطيئًا في تلك الرحلات» 
وأيّامه تمضي رتيبة Aplin‏ وكانت تُقوده تتطاير هنا وهناك. 
فاضطرٌ إلى ترك السيّارة التي كان يدفع lea‏ الأسبوعية مع 
التأمين» في حين أن مشاويره لا تعدو ارتياد بعض الأسواق 
والمطاعم والنزهات القريبة» وربا Ee‏ السيّارة دون 
استعمالٍ في بعض الأيّام. ما هذا البذخ؟! قَرّر التخلي عن 
مطيّته. وامتطاء الحافلات مع GLE‏ الله ! 
ا السات Sige ets Oe‏ 
والغباء al pe ee‏ كان AER‏ أ SE‏ في الغالب آنبل 
من الرّجال واوق بمراحل. Oly‏ منهم SI‏ وبطبعهنَ 
العاطفيٌ cl‏ إل oles ABU cht‏ منهن الصيرء 
والمثابرة» وإرهاف الحواس» والتَّعَلْغْل في المشاعر. م يُضاجع 
واحدة منهنّ قط. وحين هج بذلك مر في أحد البلدان التي 


جال فيهاء استيقظً ate‏ الاجتاعي» 03899 ضميره 


1۳ 


الأخلاقي» Ad‏ لصاحبته أضعاف ما كانت تنشده؛ BY‏ 
أدرك أن الحاجة هى 3 فساد المرأة الاجتاعى والأخلاقى. 
وذلك ما أبكاها وأبكاه. فأكبرث فيه نبيل مشاعره» وأحيّته 


Zz 
we 
.م‎ 


مذ ذاك US‏ حقيقياه صارت تدعوه eG get OS‏ إذ لا Sle‏ 
lige‏ إلى غيره. وتحوّل ما بينهما إلى محاولة من قبّله لانتشال 


تلك الفتاة الجميلة من حياتهاء فنجح- كا تَصَوَّر- في قلب 


.م 


اقتناعاتهاء لكنه لم يستطع بطبيعة الحال تأمين حياةٍ كريمة ها 
e‏ 0 الظالم ونزواته النزقة» 
LY Ib Sy,‏ ا ويا Ub Ghote‏ ا 
وليد أنه قد أفلح فيه من استرداد دماغها المستلّب إلى Fie‏ 

... لقد كانت تجاربه في تلك المحطّات الفاصلة من 


حياته تجارب إنسانية LS‏ رغم كل شيء. 


1٤ 


إلفصل الماشر 


dy‏ بعض ترحلاته كانت الولايات المتّحدة الأمريكيّة. بلد 
Westy HI‏ العملاق. بلد bi‏ الذي طالما راوده. 

كان مشتاقا للتعرّف على 55390 العم سام. ولكنء يا 
لالع" Ss Si‏ ارق oad oye Tl Gb gay‏ إل 
هناك! سقطت» وهو نائم؛ فعس عليها حين هض» غير 
منتبه» فوصل إلى مطار نيويورك شبه أعمى؛ يكاد لا يَرَى إلا 
be‏ قدمّيه. يا لخيبة الأمل! كم كان ge‏ لرؤية 
SA e‏ اكوريا سمه 
أكثر انبهارًا بمَشاهد الوصول؛ لعدم تبينه ملامح الأشياء 
ULE‏ ورسمه لها ملامح أخرى من نخيلاته. وقد قكَّى قرابة 
أسبوع منذ وصوله في محاولة شراء نظّارة بديلة؛ فهم هناك 


000 5 A a 
يدون النظارة كالعلاج» لا يصرف إلا حسب وصفة طبية‎ 


معتمدة. وكانت لديه وصفة طبيّة من بلده» لكنهم في أمريكا 
لا يعترفون إلا بوصفاتهم. كان عليه إذن أن تُجري LAs‏ 


وهو يطل من غرفته في نيويورك» بعد «عصر النظارة» 
الأمريكيّة eb‏ فيرى من زاوية AGL! SLE‏ ومن زاوية 
أخرى ناطحات السحابء ويشاهد الناس في الشوارع» من 
6 الأجناس» wld‏ وانضباط وحَرَيّة ساءل نفسه: 

a e 
والعدالة والمساواة بين اليك ؟‎ ge cH 2 وناجحًا؟! ما دام‎ 
Be فما آفة العام إلا تلك الفروقات والاختلافات التي‎ 
للتوفيق بينهاء فيقع الصراع باستمرار. أمريكا‎ be 
Lab led في هذه المعادلة. أحببنا سياستها أم لم‎ Coes 


اجتماعيًا وثقافيًاء صاحبة التجربة الأنجح في التاريخ. نحن 
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نلعنهاء ثم نرتقي في أحضانها» حيث لا نجد خيرًا منها في 
العا أجمع!.. 

«أمريكا هي الطاعونء والطاعونٌ أمريكا... 

لأمريكا سنحفر lb‏ 

WSs AS‏ على تمثال أمريكا!»... 
كا قال حمود درويش» mais‏ القاعة بالتصفيق! ولكن لم 
ag‏ الشاعر في النهاية Lele‏ من طاعونه غير أمريكا! فا 
أسهل الكلام» والس أيضًاء وما أصعب الواقع 
كم 

ليس تمجيدًا لأمريكاء ad‏ الاعتراف بالواقع» 
والتسفيه لمن يقتاتون على الكلام» ولا شيء يملكون أو 
يستطيعون غير الكلام... مثلناء نحن العرب» إذ نتوهّم أنه 
يمكن أن yoo‏ فلسطين بطائرات القصائد» وبارجات 
القوافي! 


11۷ 
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كان يقول في نفسه: 

آه لو سمع أهلّك وقومّك ما تُوَسُوس به إليك نفسّك 
EE‏ بالسوء لَلَعَنُوكَ أنت lal‏ بل لربا گروك أو 
حو نوك »خلا الأفل! 

وهو AY‏ الشارع» أو يقف في the‏ الحافلة» أو تجول 
في الأسواق» كان يرى في كبار ZN‏ هناك أباه وأعمامه وكبار 
القوم من cabal‏ يوم أن كانوا بصدقهم وأصالتهم وجدّهم 
doses Goal‏ النساء aT‏ وخالاته tly dy‏ يوم أن كانت 
dy de obi mY Ay‏ و ا ates‏ 
ابتساماتهم Glee‏ وبشاشتهم في وجهه Slo‏ وتحاياهم 
GE‏ بلا عقد ولا أمراض اجتاعية» Wt‏ كثيرًا في 
مجتمعه» فيتذكّر قول الرسولء الذي لم يفقهوا كلامه: 
HAS»‏ في وَجْهِ Kel‏ صدقة». 


1۸ 


الفصل العاشس 


إن الابتسام بين العربان صَرْبٌ من السفاهة. 
والضعف. والشُخف! [By‏ علا ES Dye EM‏ عليه 
is Vy cell ely lll ope Jos ol‏ 
مهابته بين الناس» فا الضحك أو حتى الابتسام من pod‏ 
الرجال العظام» بل هما للصبية والنساء» ومّن في حكمه|! 
لذلك قلَّا يُذكر أنه رأى أباه يبتسمء أمّا يضحك» فذلك 
مستحيل. بل كان ينهاهم عن الج واوا ويا ع 
Fah Gall andi J pe JI‏ بالقشم يذكر أن اكيرة toll‏ 
تميت القلب»! 

يَتذكّر- وهو يركب الحافلة مع ذلك السائق الزنجي 
العجوزء أو الرجل الأبيض المهيب» أو السيّدة الوقور- 
بعص أفراد قريته» إذ كان الإنسان يفوح برائحة الأرض» 


والعمل» واحترام الذات والآخرين. 
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كيف» بربّكء يَضَعْ المرءٌ هنا حساب ركوبه في الحافلة 
in Sh pa‏ عليه نول سوق Wal‏ "كرون 
حافظات النقود الحديديّة التي كانت قد ضعت في بعض 
مواقف السيارات في الرّياض» ORES‏ ما فيها من نقود. 
إذ كانت هذه الفكرة الحضاريّة قد EE GED‏ منذ أعوا» 
ففشلت فشلا ذريعًا. إنها التربية الاجتتاعيّة» والقوانين 
الو ar are am‏ “كاف نيعرف Pe)‏ 
العرب ربا كانوا الجنسيّة الوحيدة هناك التي تستخدم 
ذكاءها ol Y‏ سائق الحافلة أنهم قد وَضَعُوا في الصندوق ما 
يجب أن يضعوه من نقود» حين| لا يملكون البنسات الكافية» 
لعي ور لباقي ee Nes‏ عون 
بها في صندوق النقود Se Gol‏ ركوب ال حافلة» ليَظّنَ 
السائق أنها قد وَضِعَت بالوفاء والتام» فيتبسّم في وجوههم 
a‏ أريحيّة وثقة» ورب بكل استصغار وسخرية! 
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ولقد سمع هناك أيضًا أن الاختبارات في المعاهد 
والجامعات ما كان يُتَشَّدَّد فيها لمراقبة الاختبارات eb‏ 
الغش» حتى اكتشفوا أن أذكياء الطلبة العربان هم BE‏ 
yal‏ | من الطلبة من جنسيّات أخرى» وأن لهم أساليبهم إلى 
الغش في الاختبارات» فجعلوا يتخذون الاحتياطات 
GUL EN‏ وتات اكه ع الطريقة ا 
المعروفة! وإن كانت تلك الطريقة العربية لم تعد مطبقة اليوم 
في العا العربي كا كانت» فقد بات التواطّؤ بين الطلبة 
lt hey‏ التعليم على خير وجه» ar‏ التفاهم بين 
الطرفين؛ لتحظى البلدان العربيّة بمخرجات تعليمية رائعة! 
Shai‏ عن الشهادات الكبيرة المزوّرة أو الوهميّة» التي 


أصبحت تجارة عربية وعالمية لا تبور! 


\V\ 


pea 

كانت تلك الآفكار كجوزل ق راس وليك وقلبه إزاء كل 
Cys‏ يبعث على المقارنة بين بلدان الكُفر والفجور هذه 
وبلدان التوحيد والتقوى والورع» التي جاء منها! 

ومع هذاء فما كانت اللّوحة وَرْدِيَة بإطلاق» وما ينبغي 
ها أن تكون. ذات مرّة اصطدم بجاره اليهودي» وربما كان 
صهيونياء ىا IS‏ له LEY‏ كان الجار يأنس إلى صاحبناء 
Ub A,‏ ويمازحه. حتى عرف OB‏ يوم أنه من الشرق 
الأوسطء aly‏ عربّ» فانقلب على عقبيه. لم يدرك صاحبنا 
فد ذلك Lede > pull‏ ذات عبار عل tod‏ لدي 
بابه بين جاره ذاك وجار آخر» فسمع جاره اليهوديّ يعبر عن 
همجيّة الفلسطينيّين والعرب» وحين) استغرب مُحاورٌه خطابه 
الحادٌ ذاك» فاستفسر منه» أخبره أنه إسرائيلٌ. 

ومن الطريف أنه اصطدم بجاره الإسرائيلي مرّة 
«se‏ ولكن في إحدى دورات الياه العامّة! كان صاحبنا 
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GLa oe Gal, jw db‏ كا هو ا ادق 
بلده. وجاره المذكور في Sb‏ آخر ما ينفكٌ يتمخّط بعنفٍ 
على نحو غريب في حوض مغسلة أخرى. EB‏ رآه يغسل 
رجليه في حوض المغسلة» استغربء وأشار إلى أنه كان ينبغي 
عليه أن يستعمل (gh‏ مكان الاستحمام! كانت مفاجأةً 
لصاحبنا أن يعرف أن ذلك el‏ مستقبَحًا هناك. فساءل 
eo‏ 
- «لكن 63 Lal‏ أكثر قذارة موضوعيًا غسول قدمَيّ 
ol‏ ما يخرج من فتحتي أنفك الآن؟ ربا كانا 
متساويين على الأقل. فضلًا عن أنك تغسل فيها 
يديك من آثار أي شيء» وربما غسلت فيها كلبك 
الصغير.. إلى آخره!» 
Bg’‏ الذي LAS‏ لكن صاحبنا JB‏ بعد AS‏ ولمناكدة جاره 


هذاء لا يكاد يراه حتى يسارع إلى الوضوءء وإنْ في غير 


\v¥ 
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أوقات الصلاة» ليغسل 428 أمافة4 AK, phy‏ كدي he‏ 
فيا لم يكن يُظهر غيرُه اكترانًا للأمر. حتى iad‏ يشكو 
سلوك صاحبنا إلى الآحرين» فلم عه أحد التفانًا. 

ete oi) ats &‏ ينين ما Gas‏ لول ذلك 
الخلفيّة السياسيّة والإديولوجيّة. وهما لو لم يكونا في du‏ 
يحكمه القانون» لوقع بينهما ما لا حمد عقباه. فالبَكّر هم 
SN‏ في كَل مكانٍ وزمانء لا يزالون متلفين» متناكفين» 
ولا سبيل إلى إصلاح آمرهم» ورسم الحدود بين نزوعاتهم» 
إلا بالقوانين. 

كان يملا رئتیه 0 صباح من رائحة المطر والعشب 
ارهز SEs‏ هناك بالمقارنة شوارع بلده. تان بين 
رائحة الصباح هناء التي تفوح كزجاجة ihe‏ محمّلة 
بضروب النكهات من شتى النباتات» وبين روائح الصرف 
وَالعتارعنالة] 
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WE gal‏ الذات؟! 

pols‏ حقائق 

Oly‏ يجلد المتخلّف نفسه معترفا بتخلّفه vaské‏ وقِلّة 
أدبه وعقله» فتلك وَل خطوة نحو التصحيح. فبلداننا 
ليست بغير فسادها تصبح على تلك الصورة الشوهاء. حتى 
الله حين) كثر فساد الدمم» وفسادُ الإدارات» ALS‏ القَطْرَ عن 
ثراناء وإذا أنزله» جاء بكارثة! إن للكون قوانين» إِنْ Ae‏ 
Olas‏ واه وامهجابث cal‏ ودعمته» وإن فد زات 
طيته lil,‏ ذلك oY‏ «الله GLY‏ ما بوم CE‏ بوا ما 
بِأَنفْسِهِمْء وإذا اراد الله قوم ESS‏ قلا مرد له وما َهُم مِنْ 
دونه من وَال4. 

أمريكاء بخلاف بريطانياء بعثت في رأس وليد ASM‏ 
من الأسئلة» فكانت حياته فيها مخاضًا محمومًا من التأمّل 
والنقد ومحاولة المراجعة والفهم. راودته تلك المجادلات 


\Vo 
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الذاتيّة منذ هبط مطار نيويورك حتى غادر مطار واشنطن دي 
ي: 

OSs‏ وهو في مكتبة الكونجرس قد تَعَرّف إلى سيّدة 
جميلة في الأربعينيّات تعمل أمينة أحد الأقسام في المكتبة. 
يذكر ذلك الصباح الغائم» وهو يحمل مظلته» يخضع 
للتفتيش أمام ly‏ المكتبة. العف عا قلت لساك ا 
يسمّى «السقوط» لدى العُربان» أي 1 ادهل joi‏ 
EY‏ دوره؛ إن ني صفوف SN‏ أو في صفوف BAS‏ 
الشوارع. تلك ثقافة لا يعرفونها هناء للأسف! لذلك C85‏ 
في هاي Bo‏ طویل» حتى وَصَلّ أخيرًا. 

كان يبحث عن GUS‏ فاستعان بتلك السيّدة الصف 
للعثور عليه. ليكتشف أنها من أصولٍ شرقيّة» وأنها روسيّة 
الأصل» وني جعبتها ثقافتان شرقيّة وغربيّة. دار lee‏ 
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الحديث شيئًا Ets‏ خلال زياراته للمكتبة» حتى Fal‏ إليها 


۱۷٦ 
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على الالتقاء بها في المكتبة؛ لا لا وَجَدَ لديها من دماثة خلتق 
Cane‏ غت مو spell MLS Ly <ALL BU‏ 
العان إذ ذاك: LAY‏ السوفييتى» والولايات المتحدة 
الامريكية. 

کل dos Let‏ ذات:مناء إل كرب ف ن أن 
الأماكن» وقد أصبحت gee‏ شبه صداقة. وكان قد حصل 


م رت سانا نكاد اياي ود وا عرس أي a‏ 


a 


yar tals‏ قت dm Ula‏ ا ott otf‏ ون 
إليكَ؛ wll Ope‏ والأصدقاء والتعارف» والثقافات» 
والتعلّم. وقد وجدها وليدٌ فرصة أيضًا ليقوّي معرفته باللغة 
والثقافة والمجتمع هناك. وقد كانت سوزان» وذلك هو 


spall وشت ابعل‎ cole glall بلع‎ Sola Coad algal 


\VV 


pe‏ الشبغطر 


كانت تدب على وليد als‏ ابنهاء أو أخوهاء وتتابع أخباره 
ES,‏ واهتمام. يا الله.. Gh‏ 5 هؤلاء؟! كان سال به 
إزاء مواقفها منه. لو قابّل الرجل مثل هذا في جتمعاتنا (rad‏ 
الأمر على أنه لمآرب أخرى. أو لمكائد» أو في أحسن الأحوال 
أن «السنارة قد غمزت»! Ske GT‏ فلا سنانير! كانت 
سوزان متزوجة برجل أمريكي يعمل في التعليم» TS‏ 
cls‏ وقد وعدته OL‏ ستعرّفه به ذات يوم. 

دارت بينهما الجوارات عبر تلك اللقاءات في ols IS‏ 
تقريبًاء من الخاصٌ إلى Ald‏ فتوطّدت بينهما العلاقة كثيرًا. 
كانت تصطحبه في سيّارتها أحيانًا إلى أماكن شتّى» الأسواق» 
لمتاحف» المكتبات» الجامعات» وتعرّفه إلى صديقاتها 
وأصدقائها. 

ذات مساء دعته إلى منزها لحفلة صغيرة بمناسبة عيد 


ميلادهاء ليلتقي لأوّل Be‏ زوجَّها جون gals‏ أليكس. 


\VA 
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فعرف هنالك dat‏ الرجل بامرأته» والتعامل معها على Lal‏ 
إنسان حر file‏ لا على أنها كائن قاصر» وهو Be‏ عليهاء 
والحارس لما دون الوقوع في الرذيلة. تخيّلواء بمعايير ced‏ 
امرأةٌ متزوّجة جميلة تصطحب رجلا إلى بيتها لتعرّفه إلى 
Gers‏ ا ite‏ ا oda‏ ا Li‏ 
بيوتٍ Yay‏ في مجتمعاتناء إن ELIE‏ أو حتى إن حدّث 
GFL‏ هناك فالعلاقة قائمة على الثقة» والتكافق 
والاحترام المتبادل. إنه GE‏ بامرأته ثقة مطلقة» ويَثقٌ بنفسه 
كذلكء ولا ترتعد فرائصه OT ES‏ ربا تكون قد استبدلتٌ به 
one he)‏ ولئن ELS‏ فهي وذاك؛ هي dS‏ ما دامت لم 
تقل cbt GT og, BSA‏ کی CA‏ ب رمن ال 
2A‏ على المرأة» db‏ أن C4‏ صاحبها غَصْبًا عنهاء 
Ge‏ لول تعد cade‏ وغل أن بیت الیو من بين Lede‏ 


ومن خلفهاء ويطلق قرون الاستشعار للتحرّي kes‏ ليتاكد 


\v4 


pe‏ الشبغطر 


أن قلبها ما زال في حلَّه» لم يَزِغْ ذاتَ اليمين ولا ذات الشّمال. 
وحتى Uf‏ حَدَتْء لا سَمَحَ الله» فحقيقةٌ يجب طمسهاء أو 
طمس المرأة نفسها التي تحملها! وهو سلوك ضد CBI‏ 
oll‏ بل هو TU Seb‏ والتنافر. علاقة الب في 
مجتمعاتنا تتحوّل إلى Uys ot‏ ديكتاتوريّة» زعيمها الرجل 
وشّعبها المرأة والاأبناء. 

كان وليد ما ينفك يسرح في تحليلاته تلك» حتى لقد 
كان يغيب عمّن حوله في بعض خواطره تلك» حتى يوقظوه 
من شحبها المتراكمة الدائرة برأسه. 

تذگر» وهو salty‏ تعامّل جُون مع سوزان» Jot‏ 
أعمامه في السنين الخوالي» حيث كانت قَيَّم القَرْيّة ما تزال 
بنقائها JY!‏ الأصيل. كان ربا جاء pall‏ من طريقء أو 
مض من نوم» وامرأته (عافية) في فناء الدار تتبادل أطراف 
الحديث مع جارهم. phat‏ عليه ويجلس Cane‏ مشارگا في 


۱۸۰٩ 
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الجوار. ما كان يحمل SLO‏ في امرأته قطء ناهيك عن أن 
يمنعها من مثل ذاك السلوك الاجتماعي الطبيعي. ولا كان 
ينظر إلى جاره إلا كأخيه. على أن EVI‏ الشقيق الآن قد بات 
je‏ ارتياب وحجب عن امرأة أخيه. وكان lee‏ يثير مثل 
هذا الاستغراب» ob gle‏ ذلك كان abi‏ الجاهليّة» Oly‏ 
الناس كانت قلوبهم طاهرة» وليسوا كناس هذه cE!‏ 
والعياذ بالله! 

کانت قلوم طاهرة! 

ری مَن/ ما الذي لوّثهاء إذن؟! 

ما EY‏ سوى ثقافة المنع والحَجُب Lily‏ 
والشيطنةء للرجل والمرأة. إنها ثقافة تغرس منذ الطفولة في 
الاو ا تقبط اجرج نه تحاف ل كد أن 
Lak‏ إلا على أرض etl‏ ولا أن تقوم بينهما EF‏ علاقة 
ZL‏ :شكل من الأسكال» VY)‏ ران gl‏ :والشيطان 


\A\ 


pe‏ الشبغطر 


snr 


رابعهم» من ورائهم جهنم وأمامهم! حقا إنها ثقافة مريضة» 
ets‏ أخرق. 

CDV GN وفق .هذه‎ saab SV ترق‎ 
المستحدثة؟!‎ 

تلك هي اا 8 بل زادت الحرائم» 
Sp Ltt, tot gill‏ وطاق دعا العرك: إلى )96 
أحفادٍ لقوم لوط من ccelill‏ رجالا ونساء! وهذا أمرٌ 
Saab‏ فالمرأة لا ترى من الكائنات YJ EL‏ بنات جنسهاء 
Jeg‏ لايق الا أبناة amcor‏ بوالعنجة ةا ال رضح غيل 
الطبيعي ستكون غير طبيعيّة: أن يقع الشذوذ. قال وليد في 
نفسه» کمن جیب محاورًا آخر: 

نعم لقد She‏ هذا حتى في الحیوان» فقد US‏ 55 
E OE‏ درل في إثانها 2 


جنونهاء فيسمَد بعضها بعضّاء ورب سَفِدَ GT SAN‏ شيءِ» من 


\AY 
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Se‏ أو شَجَر! القضيّة ليست قضية جنس فحسب هاهناء 
بل هي حاجةٌ فطريّة أيضًا لإحداث توازنٍ dedi‏ واجتماعيٌ 
يجعل الرجل يحترم المرأة bh AS‏ الحياة» لا كوعاء شهوة 
ERs‏ تفريخ! ولكن كيف يُمكن أن gad‏ هذه الشؤون 
الإنسانيةء التي ded‏ من سكن الله في خلقه» في مجتمعات جرم 
ما تسميه «الاختلاط)» في Gla,‏ إسلاميّة مبتكرة. 
ابتدعوهاء ما ES‏ عليهم؛ فا رَعَوْها حَقّ رعايتها؛ لأنها 
ضد الطبيعة والواقع؟! 

Gg te Bye Eby,‏ وليك و و 
دهش لما وجده من CS‏ حميميٌ بينه وأولئك Ne SSI‏ لقد 
أصبحوا يتعاملون معه وكأنه من أفراد العائلة. كان 
يشاركهم المناسبات والاحتفالات العائليّة. يتجالسهم ويفرح 
معهم. يطاعمهم ويشاريهم. كان Oger‏ ت پا لكر 


ee y ans 5‏ ع و 
هذا لا يفقده اتزانه» ووقاره» وأريحيته» بل ربا زاد فيه توهج 


1A۳ 
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تناك A‏ قر كانت Th eens aC pe‏ 
able‏ في المناسبات. AF‏ هو» فقد كان حرَّم على نفسه Sb‏ 
شِيءٍ من ذاك بتانًا بعد تجربة لندن. فلقد مَرّت به تجربة تلك 
القارورة العجفاء وما أورثثه من خيبة نشوة» مرورٌ No‏ 
إن كان» إذ لندن» قد جعل يُوَسُوس إليه شيطاتّه أن العيب 
کی ق او Sed‏ ر ری )م LA pbs‏ 
نا لا يعرف» فلم يجد في مقارفتها US‏ وی SB‏ منها 
كلا كان يشترى :من أضنافها عفنوانياء دون 'أن يعرف 
de ol‏ أو الخاصية ba‏ ليتر عملا ما قرآه Ui‏ حول 
الخمور وما Fo‏ من سبّحات الخيال الشعري حوطاء ومن 
هالات القداسة والرجاسة التي أحيطت ا. مضى على ذلك 
pel‏ حتى Ulel Sal‏ لا يتزعزع أن الخمر رجس من عمل 
Sle‏ او يتحاظاها I)‏ ف ates‏ الك 


غاا cand‏ امن أن oe‏ قارف ped pol‏ سى انان 


الها 


$ 
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قد Eel ili‏ ورا ت حك ی اا 
ما دام لا یری GUL‏ التنازل عن عقله/ عن إنسانيته. 
والحيوان أكثر عقلانيّة منه إذن! Vail‏ يستحق الاحترام» على 
الإطلاق! حًا إنها él‏ الكبائر؛ YY‏ اعتداء سافر على العقلء 
والعقل هو أعظم Le‏ وَهَبّها الله للإنسان. 

bie Wh sl ونه‎ [all يرق هن‎ dll B a 
(Ld yo يكون مخلوقًا‎ SFY! أو بنصف عقلء أو بعقل مخدّر؟‎ 
خصائص شخصيّته. بل لقد گره لا شرب‎ gti في‎ IE 
الخمرء أو الخمرء أو الفكرة في ذاتها» فحسب» بل صار‎ 
أو‎ pet يزدري كذلك من يتعايش- بشكلٍ أو بآخرء‎ 
مَنْ‎ GSS بسلميّة- مع من يرتكب تلك الجريمة النكراء‎ 
يجتهد في الإصلاح» أو البراء. فما لم يفعل» كان‎ SFY] كان.‎ 
WS جد‎ VE واستذكر الآية:‎ UB SIE أشنع ممن‎ als 


Gd LK oe Oh naar‏ بي اه Maybe‏ رو FF‏ 6ه 
HL Ope‏ واليوم SV‏ يوادون من حَاد الله ورَسوله» ولو 


\Ao 


أو cml]‏ أ Spat‏ بم اوليك 
OEM esl GCS‏ وأيدَهُم ots weit Es coh‏ 
ري من SEY Let‏ حَالِدِينَ فيهاء رضي الله عَنْهُمْ ورَضُوا 
hs‏ اولك yi a Cie‏ إن ae‏ ب الله هم المِْحُون». 
فهل المحادة لله Dead,‏ هي بعدم Ole Vl‏ بدين الإسلام» کا 
هو الفهم الشائع؟ لقد كان الرسول نفسه يواد غير 
المسلمين. بل طلب إلى أصحابه أن Sly els‏ النصارى في 
الحبشة» وامتدح أخلاقهم وعدلهم. وجاء في القرآن: 
طلَتَجِدَنَ Guill SIGE tH LF‏ آمَنُوا اليَهُودَ Silly‏ 
Sf‏ ولَتَجِدَنَ GU B50 eT‏ آمَنُوا الَِّينَ LSE‏ 
يَسْتَكْيرُون #. إذن المحادّة ليست بالضرورة BIEN‏ الدين 
المعيّنء ولكن لاقتراف حدود الله العامّة» والمشتركة بين جميع 
الأديان. إنها le‏ الله في المبادئ الكليّةء التي جاءت الأديان 


كلما 
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لإرسائهاء ورفض انتهاكهاء من انتهاك حرمات الد» 
Jee eda Oa‏ 
JS‏ الانتهاكات الأخرى. فبفقدان مركز السيطرة العقلاني 

كان وليد ما ينفك يدور رأسه بتلك SB‏ وقد كان 
يحاول منهجه IS‏ اقتناعًا بفكرته حول الخمر» مع جُون» 
ولكن العلاقة لم تكن تسمح با فوق المحاولة. وتجربته تلك 
جعلته من der‏ أخرى يؤمن كذلك Ob‏ الإيهان بلا تجربة 
ليس بإيان» Ely‏ هو تقليد أو نفاق أو طاعة عمياء. كان هذا 
اا Gis‏ اف a Valens BE‏ حطر gibi‏ سلما 
بضرورة تجربة كل الموبقات والمحرّمات لكي نقتنع بحُرمتها 
وضررهاء إذن لفسدت الأرض! وربا لم نقتنع» وربا Gaal‏ 
فأصبحنا نداويها بالتي كانت هي الداء» على طريقة ul‏ 


AV 


pe‏ الشبغطر 


الاستمرار في cle Slee‏ بل هو الإدمانء الذي يصلون فيه إلى 
انغماس لا فكاك هم منه؛ وكم يَوَدُوْنَ لو استطاعوا منه 
الفكاك. غير أن وليدًا كان قد ple‏ أن الإنسان fly‏ كطفل» 
لا يسمع زجر والدّيه عن مَس الجمر حتى يَمَّسّه» فيزدجر. 
of ay‏ الغافل فى co pte LH‏ وا اک al gil ope hy‏ 
المجانين» ولم يقجم نفسه في تجربة غير مأمونة العواقب. 
وأفاد من رصيد القَيّم الأخلاقيّة» والتعاليم AI‏ ولاسي) 
تلك التي تبدو ماتحة من ماء العقل وسنن الطبيعة. 

ما ai!‏ أيضًا في غضون alle‏ الأمريكي الجديد هو: 
bu‏ في عالمنا الشرقي ينقلب كَل tig!‏ إل تلوق ت 
وللآخرين» حتى تناول الطعام الحلال؟! لاذا نجد المرء» أو 
حتى المرأة» هنا في المجتمعات المتحضرة يُمكن أن copy‏ 
تمك أن lex‏ امور يمكن ومک دون OF‏ يفقدة 


ذاك كياسته» LE‏ أو لباقته ولياقته» واحترامه لنفسه 


\AA 
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وللآحرين» بل ربا دون أن تدرك أنه من يفعلون ذلك؟! إنه 
یشرب ما یشرب بذوق» leks «faery wits‏ لا 
بنزوع عدوا Le‏ نفسه والآخَرين. تلك ليست قاعدة 
عات DE YS‏ ملحوظة. WD,‏ يقرب Nha yb!‏ 
أيضًا le‏ القوم وسادتهم» ولا يتضادٌ ذلك مع مكاناتهم 
الذهتيّة والاجتاعيّة. فيا نلحظ في مجتمعاتنا OF‏ حتى 
SEL‏ تتحوّل إلى ما mai‏ أن oi‏ في باب المحرّمات» 
نتيجة الإسراف فيها والبطر في استعاهها. وذلك مصداق 
المقولة الدارجة: Led‏ زاد عن حَدَّه انقلب إلى Modis‏ 

کان» وهو حاكم ويقارن» يعي أنه يدخل منطقة 
محظورةً من التفكير والتساؤل» وفق ثقافته الذم. لكنه 
aa‏ لا و ومرفوع عنه القلم! فليتساءل ما شاع 


ہے ھا : 1 1 ees‏ 
وليفكر! هكذا SEG‏ من الضروري» حتى بينه وبين نفسه» 


۸٩۹ 
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أن JZ‏ المبرّرء والفتوى الذاتيّة المريحة للضميرء فأناه العُلياء 
BIOs‏ عن ديارهاء ما IEF‏ تلاحقه! 

Soy OF Chat tak be ننه‎ J OLEAN GL IB 
يترقى إلى جرم ربا‎ Ae إلى شارب خر تم إلى‎ 
الجرائم بلا ضمير؟!‎ dat ارتكب‎ 

حتى الفن في بلد الْعبُول يُصبح أحيانًا بوابة غواية 
وضلال بعيد! إنه call‏ والتحريم» ومصادرة UA‏ 
الشخصيّة و«شيطنة» من يدنو من هذا العا من 
«التابوهات» في مجتمعاتنا ds AU‏ ما جعل مقارّبتها قرينَ 
نزوع إلى التمرّد على المجتمع. فا أن نمنع شيتاء By‏ عليه 
debe‏ الشيطان» غارسين في الذهن منذ الطفولة أنه cides‏ 
وأن مقترفه من حزب الشيطان MEY‏ حتى تغري به 
أنفسنا أكثرء وندفع الناس إلى اكتشافه وتذوقه» «والنفس 


م 5 a a 5 o‏ 6م 
راغِبَة إذا رَهَبتّها»» وليست (إذا ترد إلى MBER fold‏ كما زعم 


۱۹۰ 
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أبو ذؤيب الحذلي. فتلك مثاليّة فاشلة؛ لأنها غير واقعيّة. من 
هنا فإنه إذا استقرّ في النفس أن هذا الأمر باب الشيطان» 
LSE‏ النفس بولوجه بمُغریات SAL‏ لنا من أنه ما حرم 
cote NY)‏ لتقن Lai! db cage‏ 
فليتتظرها في MEL‏ ويستمرٌ المخيال الثقافي الشعبي في 
المبالغة في تصوير تلك البهجة التي حرم منها المؤمنون 
ol‏ وتضخيم شأنها في عين من BS‏ عليه BN‏ 
والإييان SL AI‏ منها فرصا ولذلك تجد oN ge‏ من 
الأتقياء والورعين والمترهُبین» إن Bhs‏ وإن CIS‏ أكثر 
السك قن Gee‏ قلق امد فاه Ade‏ وهم إن اجتنبوها في 
الدنياة فا يفكون يلون با في BAW‏ حتى تسيطر على 
نزوعاتهم barn‏ اغوم اف اليه وا قد 


> 
3 


إذا aif‏ شيطائهم الذاتي والثقاني را إلى مقارفة ما حسبوه 


ع 


منها cele‏ لم يجدوه سوى سراب بقَيعَة» ووجدوا الله عنده. 


۱۹۱ 
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فإذا هم يشعرون أنهم في تلك الحال قد تلوثواء فتسقط 
يمهم الاعتباريّة من ذوات أنفسهم» ويتقمّصون الشعور 
بالذنب والخطيئة» وتبعيّة الشيطان. لذلك تنكسر في أنفسهم 
قيّم أخرى كثيرة مصاحبة في المعيار الاجتاعي» وتتضعضع 
ثقتهم بأنفسهم» واحترامهم lb‏ فيواصلون السير في طريقهم 
الموجل ذاك. 

أوليست الثقافة لدينا تشيطن المَنَّ في الأذهان؟ 

فمن دخل بابه» أمسى لا ينجو من مازجة نفسه هذه 
النظرة Gaal‏ للقن اللهم إلا برعي استثنائي عميق» يُعتقه 
من هذا الكابوس» فلا ينزلق فيا يُمكن أن 052 إليه الثقافة 
عبر هذا الباب. وكذا هو شعور مّن يرتكب من تلك 
المحرّمات الجمعيّة قليلا أو كثيرًا. من حيث إن الثقافة Le]‏ 


1 وة 5 re:‏ 1 
تغريه بها تحسب أنها تصده عنه» ثُمَّ تنفث في وجدانه شيطنته 


إن هو اقترفه. ومن ثَمَّ تدفعه دفعًا إلى التعادي فيه من اول 


14۲ 
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هفوة أو D5‏ قدم؛ بل إلى ممارسة ما IB‏ به من سلوكیّات 
ee)‏ ل ا AMIGA INI E‏ 
ناهيك Ee‏ يُصادفه الإنسان المقارف لما Jas‏ المجتمع دونه 
خطوطه الناريّة من Lo‏ اجتماعيّ» وطَعْنِ فظيع في كرامته. 
وشَرّفه» ودينه. JR‏ بيلك ds‏ عل جات العاف 
التي Yale‏ له العقل الأخلاقي الاجتماعي, Oly‏ لم يكن ما 
هو فيه من إثم مستلزمًاء بالضرورة» صورته الشنعاء تلك. 
كان وليد في حيواته تلك Ge‏ في غيم من ALE‏ 
FAN lassi ey eG,‏ ا عد 


الحديد» الذي أحال غربته و ووحشته ألفة» مع سوزان 


وجول وأليكين: 


۹۴۳ 


pie jell الفصاء‎ 


وما زال وليد le‏ في رياض أمريكاء في بحبوحة من CAN‏ 
Ea cus‏ عراف ان قات «التكيا” 
والعطورٌ والأفكار. لقد تحوّلتْ AE‏ التي يقطنهاء Lally‏ 
التي تقطنها عائلة سوزانء إلى دار واحدة فهم تارةً لدي 
وهو تارةً ter‏ وربا odd‏ معهم GUT‏ » أو قضوا معه AGT‏ 
ااا cee‏ ا باهم عائلته» وأنه كا 

يعرفهم منذ سنين طوال. كان GIF‏ نفسه أنهم الخال 
«للموطّتين Best‏ الذين dH‏ ويُؤْلمُون». ثُمّ يعود ليزجُر 
as‏ ع ا eC‏ الان کا كان ا م 
الا AS GSI,‏ اللشيل» وديافة الا ادى عة تر 
على الإعجاب بالإنسان» وعلاقات الإنسان بالإنسان على 


هذه الأرض هى أعرق من علاقات الأديان والأعراق. 
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لم تكن صدمة وليل GLY GIL‏ المتّحدة الأمريكيّة 
حضاريّة» BSUS‏ من خلال قراءاته التّهويليّة عن بلاد العم 
سام» بمقدار ما كانت إنسانيّة» وطبيعيّة (إلى حد ما). أي من 
حيث أخلاق الناس» Slay‏ الطبيعة. أمّا من حيث المدنية 
والتحضّر والتقنية» فلم يكن هنالك ما يبعث لديه على 
الدهشة الكبيرة» أو على الانبهار الصارخ. صحيح أنه ذلك 
Goyal‏ الذي لم ير السيّارة ولا البناء الحديث قبل سن 
العاشرة؛ فلم يكن SLY‏ الحضارة ومظاهرها إلى بعد العقد 
الأوّلء إلا أنه كان قد جاءها Ee‏ بالطبيعة البكر» IK‏ 
مظاهرها وتحوّلاتها الفيزيائيّة؛ فكان كابن الغابة حين 
يكتشف الحضارة؛ أو CSS‏ بن يقظان حين يغادر جزيرته 
المعزولة! على أن معظم مدن العالم» التي ESE‏ في ألبانها 
Le lg‏ كانت قد أخذت بنصيب من زينة هذا التأمرك 


السائد وبأقدار لا بأس بها. ولئن لم تكن الصّوّر متطابقة 


۱۹٦ 
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بينها كل التطابق» فهي متشابهة إلى de‏ بعيد. فمن السهل أن 
ان اناق وم penal‏ أن شاك 2H‏ اتنا fe cB‏ أن 
تقل جاهزة إلى من يملك المال» غير أن الإنسان لا يشترى» 
ولا جاگی» ولا يتتقل! كا أن الطبيعة لا تُشترّى. ولا 
54 ولا JE‏ ذلك GLE‏ الله وتلك أخلاق aE‏ 
وليس ما يخلق الله ولا ما تخلق الثقافة» كا تخلقه الأيادم 
وتصنعه المصانع. 

أعجبّه هناك الانضباط» واحترام حقوق الإنسان. 
Ly‏ لم يفهم إلى ذلك GF Sete‏ ذلك القطار الذي كان يقطع 
منتصف ليله ab se‏ وإزعاج صوره المنفوخ» فيوقظه من 
منامه! إن الحضارة غير alls‏ واحترام GE‏ الإنسان 
والطبيعة غير كاملين. بل إن أخلاقيّات هذه الامبراطوريّة 
التي باتت fe‏ العا الأعلى» هي التي CTS‏ طبيعة العا 


14۹۷ 
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ونشرث أشعّتها الفتّاكة» Uy‏ وغير نوويّة» وثقبت جدار 
الأوزون» وأصبحت تهدّد كوكبنا الجميل بالدّمار. 

وجوه متناقضة» تبدو ضريبة حضارتنا الناقصة. 

oles‏ وليد من سّفرته تلك ليقيم في الرّياض بضع 
سنوات. كانت الأجواء إذ ذاك ملبّدة في العاصمة بعاصفة 


الصحراء وعواصف أخرى. 


«هنا الكويت! LET‏ المواطنون الكويتيُون الأحرارء Lal‏ 
العرب في IS‏ مکان» لقد كشف الغدر عن نابه» وكشف 
الطغيان عن خالبه» وأماط GEL‏ عن مطامعه! إِنَّ الذي يتم 
الآنء وغل Sonat‏ من العا كله صورة خزية للغدر 
نفسه! إن غزو الكويت باسم العروبة هو أحد أعاجيب 
Mw‏ ولكن متى عرف الطغيان الحياء؟! إِنَّ نشيد العروبة 


على aged‏ كان خدعة! إِنَّ حماية العروبة في إعلامهم كان 


۹۸ 
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مكرًا ومناورة! تَحدَّتُوا عن القِيّم» وخانوها! وتحدَّئُوا عن 
الخيانة» وترّغوا في حمأتها! وسيعلم الذين ظلموا bie GTN‏ 
يتقلبوك! 

هنا الكويت!...). 

منطقتا الجزيرة Spall‏ والخليج العريّ OE‏ اليوم 
عباءنَيهها على ظروفٍ سياس غير مسبوقة» وفواجع لم يشهد 
ها أبناؤهما مثائل. فقد اجتاحث دولة العراق دولة الكويت» 
geet‏ في يوم الخميس ١١‏ محرّم ١51١ه‏ الموافق ۲ 
أغسطس (آب) +6144 فتحالفث CEE Tyo‏ ثلاثين 


8 


دولةء بقيادة dete)‏ وليد قبل قليل)ء الولايات المتحدة 
الأمريكيّة» وحشدت جيوشها منذ ذلك التاريخ على أرض 
oy Al‏ و قاف Gohl Od‏ عا )445 ولي الذاكمة) 
Miah aca sc ane‏ 


144 
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يستيقظ وليد في الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم 
اللاميين Glad‏ كا VIE)‏ رار 04 
ليستمع إلى إذاعة (صوت أمريكا) وإذاعة (لندن) مرددتين 
الإخبار عن المساعي LALIT‏ التي اقترحها الا تحاد السوفييتي 
لحل الأزمة» عبر dhs‏ زمنيّةه في انتظار رد العراق» عن طريق 
(طارق عزيز»» وزير خارجيّة العراق» الذي سيذهب إلى 
(موسكو) لحمل 35 بغداد على المبادرة» التي لم cle‏ اليوم 
عن تفاصيل محتواها. وانقسم العا حول تلك HL‏ بين 
lye‏ ومعارض. وكانت من IGT‏ التي أيّدتها: إيطاليا 
ces eee eee‏ دريف EEE‏ 
رضاهاء دون رفض قاطع. 

كانت الآذان مشدودة خلال تلك الحقبة إلى 
الإذاعات» والأعين شاخصة إلى الشاشات. لم تكن إلا 


s 3‏ وه 3 ء 
شاشة واحدة وحيدة» هي القناة bo VI‏ والآخيرة. J}‏ جانب 
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قناةٍ باللغة الإنجليزيّة. لا فضاءء لا شبكة عنكبوتيّة, ولا 
حتى PG de‏ بعد هذا (GA‏ هذه الثورة 
الإعلاميّة والاتصاليّة الكونيّة. وكان الخناق السيامي يحيط 
بالمعلومة والَبرء فا كانت سوى (إذاعة لندن)» بالدرجة 
الأول» أو (صوت أمريكا) بالدرجة «السياحيّة» الإعلاميّة! 

«سيداتي سادتي» في خبر عاجل» وردنا الآن: أن 
الرئيس العراقي ple)‏ حسين) سيّلقي خطابًا Ege‏ بعد 
Als‏ ابن ). 

تحاول وليد أن يبحث عن إذاعة بغداد دون جدوى» 
فقد كان هذا شبة مستحيل في الرّياضء بطبيعة الحال» LEY‏ 
الرّياض SVG‏ لعمليّات الحرب الإعلاميّة القائمة» التي 
من أدواتها التشويش على الإذاعات المعادية. 

كان كثيدٌ من الناس قد غادروا العاصمة ALI‏ في 


هذه السنة GUL}‏ ووحداناء في قوافل من السيّارات نحو 
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جَنوب البلاد. لم يجد وليد سببًا Late‏ للهرب من العاصمة 
مع الحاريين» ولا حتى لشراء الأقنعة الواقية من الغازات 
الكيمياويّة» التي أرعبوا الناس Tel‏ إطلاق العراق 
صواريخ تحملهاء واكتفى بلصق تلك الأشرطة البلاستيكيّة 
على النوافذ الزجاجية» |S‏ فعل معظم الناس. بل ربا كان 
آخرون أشجع من ذلكء إذ غرّدوا خارج السرب المتجه 
ye‏ فبقي آهل الحدود الشَّماليّة في ديارهم» وبقي آهل 
الجنوب والغرب والوسط يزورون الشمال والشرق» طيرانًا 
أو برا على نحو اعتيادي. على أن هاجس الخوف لم يكن من 
قرب العراق» بل من الإقامة في تلك المدن المستهدفة 
بالصواريخ؛ Ul‏ لأهميّتها أو لوجود قوّاتٍ للتحالف فيها. 

لم cole Glas Jy pant‏ لكنّه سمع بعد قليل 
إنذارًا عبر التلفاز هجوم صاروخيٌ وشيكِ على مدينة 


الرياض» فنزل إلى الدّور CA‏ من المبنى الذي يقطنه 
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حسبما هي التعلييات في مثل هذه الأحوال» وحسبم bE‏ به 
UL‏ المذيع على الشاشة من الأهوال المحدقة» إلى أن زال 
لطر بعد leg ils‏ كان و GU‏ ولال 
استطاع الصعود إلى سطح البناية» لا الهبوط إلى أسفلها. 
LET‏ سكانٌ Calls Ll‏ أحدهم ببطانيّة أو بشرشفء ويببط 
إلى الدور الأسفلء في dete‏ كومدي يُرثى له! أولئك هم 
الشجعان. من لم يفوا من صِدَامء أو ألجأهم ظروف العمل 
للبقاء في الرٌّياض» مجبرين لا Wal‏ 
ا لجو شتاءٌ على الأرضء نار في السماء! 

جَعَلَ وليد- بعد زوال الخَطر من اهجوم الصاروخيٌ- 
يُصلح مدفأته» ويستمع إلى بعض ما استطاع التقاطه ما 359 
في خطاب elle‏ الذي تضمّن رفض الاستسلام 
ومواصلة التحدّي» والحديث عن «التَشَامَى) من جانب» 


في مقابل (عملاء ee VI‏ من جانب آخر. a5 |S‏ 2 
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لَمْسَةَ dau‏ مُطربة: «من عبدالله. صدّام حسينء إلى 
بوش» كلب الرّومء Sl bh‏ ما ترى لا ما تسمع!...). 

يا الله» كم يطربناء نحن العرب» التاريخ» والكلام 
الحماسينٌ» إلى درجة Jost‏ الصوفّ» Oly‏ دون مشاهدة؟! 
ولكن شتان بين زمن كان PIS‏ يعني وزمانٍ لم يعد يعني 
AUS‏ سوى الكلام! GES‏ بين رسالة هارون الرشيد إلى 
نقفور «كلب less‏ التي تستند إلى واقع حضار 

استل ولي من .بين أوراق كان يقلبها متذكرًا آیامه في 


ديار أصدقاء الأمس أعداء اليوم- ويا لسخرية الد فاك 


(n ع‎ 


جذاذاتٍ مُصَوَّرةَ عن OLS‏ «التاريخ الأوغسطي». 
bie ts‏ : اث 
«(Scriptores Historiae Augstae)‏ وهو FG Obs‏ كتب 


باللاتينيّة» وت حه إلى الإنجليزيّة (DAVID MAGIE‏ (طبعة 
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لندن: ۱۹۳۲). وكان وليد قد طالّعه في مكتبة نيويورك 
lel‏ حيث صوّر منه صفحات» وكان أمامه منها 
الصفحتان ۲٤۷(‏ و559). من الجزء الثالث. وعليها 
تلكا الرسالتان بين إمبراطور الرومان Aurelian)‏ أورليان) 
والملكة العربيّة المشهورة Zenobia)‏ وا بنت زباي)» 
التي حكمث في القرن الثالث الميلادي تملك من أهمّ مالك 
الشرق في التاريخ العربي القديم. اق امه عملكتها 
sa‏ د ثم توسّعت لتشمل سوريّة» وبلاد الشام باسطة 
Gis‏ ا ای ye ae‏ 
الل بوكاتت الملكة فد DN YER‏ والح رمق 
Olay‏ و مواجهاتها مع les SUN‏ 


(جالينوس (Gallienus‏ عن هزيمته» ومقتل قائد حربه 


| وهي غير UW‏ بنت Cy oe‏ صاحبة الأقصوصة في التراث Uy ll‏ مع جذيمة 
الأبرش» وقصير (الذي جَدَعَ أنفه). 


۰0 


pel ub 


)358 / هراكليانوس (Heraclianus‏ فشر ال امات le‏ 
حملات حربيّة ضارية. وتأريخ الوسالتين هو عام ۲۷۲م: 


XXVI. "From Aurelian, Emperor of the Roman 
world and recoverer of the East, to Zenobia and all 
others who are bound to her by alliance in war. You 
should have done of your own free will what I now 
command in my letter. For I bid you surrender, 
promising that your lives shall be spared, and with 
the condition that you, Zenobia, together with your 
children shall dwell wherever I, acting in accordance 
with the wish of the most noble senate, shall appoint 
a place. Your jewels, your gold, your silver, your 
silks, your horses, your camels, you shall all hand 
over to the Roman treasury. As for the people of 
Palmyra, their rights shall be preserved." 

XXVII. On receiving this letter Zenobia 
responded with more pride and insolence than 
befitted her fortunes, I suppose with a view to 
inspiring fear; for a copy of her letter, too, I have 
inserted: "From Zenobia, Queen of the East, to 
Aurelian Augustus. None save yourself has ever 
demanded by letter what you now demand. 
Whatever must be accomplished in matters of war 
must be done by valour alone. You demand my 
surrender as though you were not aware that 
Cleopatra preferred to die a Queen rather than 
remain alive, however high her rank. We shall not 
lack reinforcements from Persia, which we are even 
now expecting. On our side are the Saracens, on our 
side, too, the Armenians. The brigands of Syria have 
defeated your army, Aurelian. What more need be 
said? If those forces, then, which we are expecting 
from every side, shall arrive, you will, of a surety, 


Yr 


الفصل الحادي عشس 


lay aside that arrogance with which you now 
command my surrender, as though victorious on 
every side." 

This letter, Nicomachus says, was dictated by 
Zenobia herself and translated by him into Greek 
from the Syrian tongue. For that earlier letter of 
Aurelian's was written in Greek. 


وهو ما ترجمته: 

.(XXVI)‏ «من أورليان» إمبراطور العا الرُوماني 
ومذ الشرق» إلى زَّنُوبياء والمتحالفين معها في الحرب 
كافة. tlle‏ أن «gh‏ وبمحض إرادتكء ما 27 }3 
الآن به في رسالتي. فإني أعرض عليك الاستسلاي 
SU Wel,‏ أن تَنْجَيْ بحياتك؛ بحيث تعيشينء يا 
lag)‏ مع أطفالكِ Lm‏ أُقَرّره وَفقَا Al‏ الغالبية 
في مجلس الشيوخ. ويجب أن سلّمي مجوهراتك» 
وذهبك» Aas Hibs‏ وخيولك. lly‏ 


ار 
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كاملةً إلى الخزينة الرُومانيّة. أمّا الشعب التَّدْمْرِيُ 


فستكون حقوقه حفوظة.) 
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ois .(Xxxvml)‏ تلقي bes‏ هذه الرسالة 
235 بفخر وغطرسة مُهينة [لأورليان]» تتجاوز ما 
يليق بمكانتها. وأتصوّر أن ذلك بهدف oN ES‏ 
Lf fll Galil GI‏ قوت cytes ad go‏ 
التي ge al‏ أيضًا هاهنا: 
امن رَنُوبياء ملكة الشرق» لأوغسطس 
E O RT‏ 
أنت الآن في رسالتك. ألا بالبسالة في المواجهة 
UA!‏ وحدها يجب إحراز ما يجب إحرازه من 
شؤون الحرب. ها أنت ذا تطالِب باستسلامي» كا لو 
أنك لم تكن على Ob phe‏ كليوبترا قد فَضَّلتُ الموتَ 
Ks‏ على البقاء على قيد الحياة» ومع ذلك oF Gab‏ 
هِيّ! إِنّنا لا تُعوزنا تعزيزاتٌ من قبل eye Sil‏ ما زلنا 
هر ا نض الآ ite didi ite dy‏ 
Saul‏ أيضًا. صعاليك سورية ribs,‏ طرقهاء يا 


أورليان» هَرَّمُوا جيشك! أكثر من هذاء ماذاء کی 
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يقال؟! فإذا جاءناء إلى AUS‏ مَدَدٌ من تلك القوّات» 
التي نتوقعها من كل جانب» led‏ ستتخلى عن 
عجرفتكٌ تلك الثى سُوَّلَتَ of GU‏ تطالبي OM‏ 
بالاستسلام» كما لو كنت أنت pall‏ على الجبهات 
(ls‏ 

وقد CH‏ هذه الرسالة» كا يقول 
نيكوماخوس. من قبل رَنُوبِيا شخصياء ٿم ترجمها هو 
إل الإغريقيّة من اللسان الشوريء Gh‏ “الرسالة 


الأولى» رسالة أورليان» فقد كانت مكتوية بالإغريقية. 


Suc,‏ المؤلّف أن أورليان بتلقيه هذه الرسالة لم يشعر 
بِالحَجَلء لكنه JIG‏ ذلك nak‏ وعلى AES gall‏ جنوده 
وقرّاده على صعيدٍ واحدٍ من جميع النواحي» وقادَ حصارًا 
على Alf‏ + وأولى عنايته IS‏ شيءٍ قد يعتوره النتقص أو 
الإهمال. لأجل ذلك فقد قَطّمَّ التعزيزات التي كان الفَرْس 
أرسلوهاء ثم أدار لعبته مع أسراب الأعراب والأرمن» 


۲۰۹ 


pe‏ الشبغطر 


مستقطبًا pall]‏ إلى 4b‏ بعضهم بوسائل قَسْريّة» وآحرين 
Uy UAL‏ 

وأخيرًاء وبمحاولاتٍ مستميتةٍ غزا أورليان ديار تلك 
المرأة البالغة السَّطْوّة. تيء SF‏ على جال dhe‏ غير أنه 
pal gle cal‏ مو DELI IG‏ الذين و 
كانت تُحاول اللحاق nL‏ ومن AS‏ باتت تحت سيطرة 
أورليان. 

ويتحدّث المؤلّف عن مصير ies‏ فلم يستجب 
أورليان لمطالبة بعض obey‏ بقتلها؛ ali‏ على حياتهاء 
وأعدم مستشاريها ومعاونيهاء ge‏ فيهم (الفيلسوف 
الإغريقي Longinus‏ لونجينوس)» الذي قيل إنه كان معلّم 
رَنُوبيا في AW‏ الإغريقيّة» ورُعِمِ أنه كان وراء تلك الرسالة 
الناريّة التي وجُهتها إلى أورليان» فدَبّحَه لتلك الأسباب. بل 


food sal‏ اوران رز نويا Oy tbat due‏ عل تمر 
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La Oke‏ من القتل؛ إِذْ ظهرث علاة بالجواهر الثقيلة» في 
موكب MA ESE‏ بسلاسل الذهب. وهناك مَن SEBS‏ 
القول إنها عاشت مُكَرّمةَ مع أطفالها في منزلٍ Glog‏ جميل» 
خصّصه لها أورليان في (تيبور cC(Tibur‏ في مكانٍ ما زال يُعرف 
GES, Legs eal‏ وت ات dell Ooh‏ 
بشخصية زَنُوبياء إلى CAI‏ وقد زعم أنه قد أحبّها 
بالفعل» وعَرّض عليها الزواج بعد GOV‏ فرفضئه. كا 
يُسهب المؤلف في وصف خصاها ومحاسنها. على أن Sue‏ 
هذه الرواية حول اقتياد زُنُوبا إلى روما Je‏ خلاف» فهناك 


من روّى أنها توفيت في طريقها إلى أورباء Gl‏ بسبب مرض 


eo 


2 


أو بانتحارها. وإن كان مترجم الكتاب إلى الإنجليزيّة بقلل 
من Bee‏ هذه الرواية» ذاهبًا إلى أنها مختلّقة؛ لتشبيه نهاية 
eg‏ بنهاية كليوبترا. إلا أنه يبدو- في المقابل- أن قبول 


soe Bose Cer tee 2‏ 1 . 
زنوبيا the‏ تناقض ما وَرَدَ في رسالتها إلى أورليان- 


Y\\ 


eo 
* 


مستشهدةً بنهاية كليوبترا- Jal‏ غير متوقّع منهاء وأن هذه 
الرواية الأخيرة حول a:‏ الملكة هي الأقرب إلى الواقعيّة 
والأليق بشخصية 3 aN‏ وشخصيّة أورليان التي 
ee‏ بن قلي من التوخّش. joy‏ الرواية الأخرى EL‏ 
سيقت إمعانًا في تصوير التسامح الروماني مع الملكة» من 
dee‏ ولإظهار TI‏ التي CEL‏ بباء في مقابل tab‏ 
الرُومانيّة المظمّرة! هذا على الرغم من إيراد رسالةٍ لأورليان 
يُدافع فيها BL‏ الرُومان عن موقفه باستحضار رَنُوبيا إلى 
محفل الانتصار. 2 deny pall JE Y BL JI als of‏ 
أن ذلك قن حدق ,ومين يكن فلا ريب أن ELEN‏ القومية 
كانت تلعب بالنص التاريخيٌ هناك» کا تلعب به (وبنا) هنا؛ 
حتى تغيب الحقائق في ثنايا ذلك ومنعرجاته. والسؤال 
الائ نهل Bae badd Cals‏ افر أم bel‏ ا كانت 


عميلةً SU‏ ومان خانت ولاءها لهم فعاقبوها؟ ف رسالة 
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أورليان BY‏ المتضمّنة تبريراته لاستدعائها إلى حفل 
celles‏ ازات إل (ley U sel GG Gilat‏ 
بتأمين حدود الامبراطوريّة الرومانية الشرقيّة في مواجهة 
ال ف هة الات cals af At els of G4 jl‏ ها ey‏ 
للرُومان» وأنها قد أفادتهم Le‏ الفْزْسء وتلك مقتضيات 
المصالح السياسيّة وتحالفاتهاء التي لا حيص عنها. غير أنه 
ght‏ كد OT Le al‏ دل ‘ley (ae CEST ALUM) Yeas‏ 
aN is‏ الحاكمة في 205( بإيعاز من Caley Sl‏ 
أحَسُوا تروع St‏ إلى الاستقلال» حتى JZ‏ موقفها. 
GSS)‏ اللاي رت ادا تلك 39 ally‏ فا كان ay cot plas‏ 
of a‏ الجاهليُون JAN‏ من الأمم السالفة. كقول الأعشى- 
عن الموت: 


3 
$ 


ee es 2‏ را 8 
أزال أذيْئَة عن ملكه 


8 


ae‏ وو 
واخرّج من حِصِده ORI‏ 
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a. ‘ eee oe a” ree 


الاستقلال» معوّلةَ على USE 25 ale‏ إنه التاريخ» 


إذن» يعيد نفسه؛ وما أشبه ليلة العرب ببارحتهم. 


g 
w Yow 


وهو التاريخ» يُعيد نفسه (Glo‏ من قصَّةٍ أَزَليِّ لتطاحن 
البشر. قال هذا وليد بعد ساعة» وهو يقرأ أيضًا في (الكتاب 
المقدّس)» الذي كان أحد أصدقائه الأمريكان قد أهداه إليه 
إبّان إقامته في أمريكا. كان ذلك على سبيل التبشير» فالقوم 
O pod‏ خدماتهم Js‏ أرييّة ee‏ ولباقة. وحين عَلِم أن 
وليدًا مسلمٌ عرب أودع في بريده نسخة بالإنجليزيّة مترجمة 
gill gall gat Lal‏ تاليف Le CNS‏ 
G Obs fia‏ تات واااو duals‏ 
وأساطيره. Ee us fas ab al de J Wey IK Y,‏ 
تضمّنه الكتاب المقدّس من أناط تاريخ وطرائق تفكير 


وصراع» سوى أن أنواع OY‏ المستخدمة قد اختلفت. 


الفصل الحادي عشس 


الساعة OV‏ الثانية عشرة why‏ دقائق من صباح 
الجمعة A‏ شعبان ١١51١ه VY=)‏ فبراير (VAAN‏ وما زال 
العام ينتظر 35 العراق ALU‏ من خلال (طارق عزيز)؛ إذ 
ظل الحلفاء GE 0 sod‏ هجمة BF‏ شعواء وشيكة» BEY‏ 
ولا تَدّر. وكانوا قد زعموا أن هذه ALU‏ آخرٌ Age‏ لقبول 
العراق الانسحاب من الكويت» أو شن الهجوم. لكنّ 
العراق لا يبدو Ul‏ بذلك» كعادته. 

وها هي تي إذاعة بغداد تصفوء على تقطّم : وها هي تي 
الأنباء 655 من هنا وهناك» وتتقاطع» وتتضارّب... 
dsl pl €‏ الوم le Gyre‏ اهر ر 
a le SUS el gS that Barges AEST‏ إذاعة shay‏ 


Ge 
3 


)* 
في نشرة أخبارها. 
«...هذاء وقد كنت المقاومات MI‏ المَطلّة 


poly الشقيق من إسقاط الطائرة المهاجمة»‎ OIG LoL 


Y\o 
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الطيّار. جدير SUL‏ أن التحقيق الأوَّيّ مع قائد الطائرة قد 
acl‏ عن اعترافه بدّور إسرائيل مع الحلفاء.. والله أكبر!» 

الله أكبر.. ولْتَحْيَ الوحدة العربيّة ومقاوماتها الأرضيّة 
البَطَلّة!ا وها هو ذا العهد القديم يتجدّد ASU‏ في ذهن وليد. 
وقد Ge‏ للعراق في عهد Casey)‏ الحديث أن هاجم 
بني إسرائيل بصواريخ od‏ والحجارة» Gages‏ المفاعل 
النووي وبعض المراكز العسكريّة» حسب وكالة أنبائه.. والله 
أكبر! 

J‏ من Cod‏ الذي يتتاب دولة لم تعرف الحروب! 
كان الزمن يمضي سلحفايًا جدًا» في تلك الليالي والأيّام 
ويبدو أن أفعى الحرب أطول وأطول. كذا كانت اللحظات 
تېجس في tle‏ وليد. 
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ويضحك وليد بصوت عال على نفسه وعلى من حوله 
فو كان Gee taal‏ تين Woh‏ كان علق دنا قد 
ذلك اليوم المشهود من هجوم على الرياض كان في الحقيقة 
على (حَفْر الباطن)» حيث يوجد الحلفاء ضِدّ العراق. وقد 
وَقعثْ إصابات في القوّات السنغاليّة المشاركة [البَطَلّة(؟)].. 
والله أكبر! 

الله أكبر.. إنا يأكل العراقٌ من الحلفاء السنغال! لا 
حول ولا قوّة الا ail‏ أخطاً أمريكا وأصاب السنغال! ألم 
يكن ليُسدّد صدًام رَمْيَه من بين الحلفاءء إلا على السنغاليّين 
المساكين؟ ! 

عل كل حال ل يكن الناسة كل الغا یاون کر 
بتلك الصواريخ» ولا بالصواريخ الإخباريّة المصاحبة 
والأصدق KS‏ ببعض النفوس. فها هو الليل يسهر لدى 


جيران وليد على حفلة عرس صاخبة. فيا آخرون Ly pole‏ 


Y\V 
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أنفسهم ليلا في الأدوار GAM‏ من البنايات» أو في الأقبية: 
LA‏ لحدوث أي مكرويء لا سمح الله! فلا خائ ولا 
ملاجئ» في بل لم يسبق له أن عرف حربًا كهذه منذ آدم إلى 
اليوم! 

LAs‏ بدا ولد يكت IME atl Sle‏ تلك الأحدات 
التاريخيّة الطاحنة» يومًا بيوم» وهذا ما نستخلصه هنا من 
تلك المذكرات اليوميّة» التي تضمَّنها الكرّاس المخطوط 
الذي كان أعطاني إيّاه. وسأتجاوز عن بعض التفصيلات 
الشخصيّة التي كان يُوردهاء أو التهميشات التي كان يعلّق 
Vd ee‏ ما بدا منها ملتحًا بحكايته. 

صباح اليوم» الجمعة A‏ شعبان ١١51١ه‏ (-75 فبراير 
(e441‏ استيقظت الساعة الحادية عشرة. وكان أوَّل ما 
سمعته عن إذاعة صوت أمريكا قبول العراق الانسحاب من 
الكويت» حسب tht‏ موسكو. وكانت BE‏ الجمعة في 


Y\A 
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هذا اليوم لا تخلو من الشحن السيامي» والحديث عن 
سوءات جزب البعث العراقي» وعن جيش صدَام وما 
ا JO SNOS clip‏ 
Js‏ مكان» في المساجد. في الشوارع» والبيوت. لم نكن من 
قبل نراهم إلا في المسلسلات والمسرحيّات» وها هم أولاء 
الآن بيننا لأوّل مرَّة.. فيا للروعة! 

زُبَّ Ls‏ نافعة- قال صديقي الكويتي الذي تعرّفتٌ 
به في cue}‏ لکا کت و کان فل Lig ia real‏ من 
شقتي- ولأوّل مرّة تعرز الإحساس Ob‏ «خليجنا واحد.. 
وشعبنا واحد.. يعيييش .. يعيييش. lg e:‏ 
- وهل كان LY‏ من صدًّام ليتجد الشعبان OLS sly‏ ولو 


مؤقَنًا؟! ما LASS‏ لو اتحداء وإلى الأَبد؟! 


5184 
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- لا.. لاء الكويت كويت» والسعوديّة سعوديّة» والبحرين 
بحرين» Chi bis‏ والإمارات إمارات» وعمان OLE‏ 
OS‏ 

- ذُوَلُ «shee‏ مستقلّة cole‏ وعلى مر التاريخ» فكيف 
تتجد؟! EB)‏ ساخرًا». لكن لعل الجمهوريّة الإيرانية 
«الصَّفَويّة LES‏ تحت جناحها يومًا ماء مبتلعة Lal)‏ 
bes‏ أخرى! 

- فال الله ولا فالك! يا أخي بين دول الخليج فوارق 
جذريّة» مذهبيّة» وعرقيّة» ولغويّة» وحتى جغرافية» أَنَّى 
ها التلاشي؟! وكيف تريد أن تقبل Cl‏ واحدة من هذه 
الدُوّل العُظمى ded!‏ عل مر التاريخ. أن ضحي 
بمميّراتها Le gil‏ أو تُمَرّط في سيادتها الفرديّة» ونظامها 
الفريد» القائم برأسه» فيا لو قامت وحدة اندماجية» أو 


«كونفدراليّة)» أو حتى اقتصاديّة» لا سمح الله؟! كلا 


YY: 
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BV We تخد‎ YS yal قبائل‎ Ob eed ذلك ما لا‎ 


الكلام ولو قامت الساعة! 
- ولو قامت الساعة؟! 
je 3‏ * شر کل قبيلة ملحتو وحدها! [وهو 
يشبحك].. rly ne MAY)‏ اما Cased tly‏ 


ليس بودّي أن أصير غير كويتيء وإلى أبد الآبدين 
- إلى أبد الآبدين؟! وما الحل؟ 
- سنبتهل إلى الله وإلى أمريكا Lal‏ أن يقياننا شرور 
اعد امات ا ال وة وىة العتهلة ia Vig‏ 
- لا تُشْرك مع الله EI‏ آخرء سُبحانه. حتى لو كان أمريكا! 
نت في بلاد الَْرّمَين! 


3 و 
- «(اش لون؟» 


NGI‏ لازم تقول: «الله»» وتأخذ LAS‏ طويلاء نُمَّ تقول: 


Sp‏ أمريكا".. BE‏ كيف تبتهل لأمريكا؟! 
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- «دارين» يبء انك وهّابي! شفث؟ لاء وتحلم بوحدة عربية 
بَعد! يفتح الله!» الله يديم علينا دولتنا «واستغلالنا)» 
ويحرّرنا من طاغية بغداد وطغمته! [وكانت تختلط على 
لسانه حروف القاف والغين!]. 

E N ان سوك‎ 

- يبد ترى لولا الله [ST‏ أمريكا- ولا تزعل!- EAST‏ بعض 
دولا المتخلّفة البربريّة بعضًا! قل عنّى: هذا متأمرك› 
عميل» صهيوني» لكن هذي «الحغيغة»! قبل ما ترفع لي 
شعارات فارغة يجب أن تكون في مستواها! 

- استغفر الله العظيم» إلى هذا IAI‏ بلغ إيمانك بأمريكا؟! 

- حبيبي» الذي يمنحني فرصة ال حياة أؤمن ca‏ ولو كان 
الشيطان الرجيم! 


- أعوذ lab‏ لاء أنت جننت! 
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- لا Sd‏ أن هؤلاء الذين نسميهم CUE‏ أخلاقيون 
Glee‏ ومن 1S‏ منهم BAKE‏ القوانين» ونحن أخلاقيُون 
Cit Lat‏ فط Vig‏ اتنا 

LY -‏ شيخ؟! 

- طيّب.. aE‏ في أوهامك! S‏ الحقيقة» Cet‏ أم lal‏ 
هي: إِمّا أن تكون قويًا في هذا Ad‏ أو أن يكون لك ظهر 
MS 3‏ عي :هذا Jo) feo emai‏ سوا ن) ابعل 
فكرة: ترى ab Ul‏ كبدي منكم ومن سوالفکم» يا 
الوهابيين! 

- «اش لُّؤن؟) 

- كلما قلت: «الله و...»» «نشب في حلجي» واحد من 
ربعك» قال: «لازم تقول: «الله ANG‏ 


- صادق! 


yyy 


- كيف صادق؟ الله يقول في حكم التنزيل: Spill UT UD‏ 
GL ATI gal‏ ورَسُولِهِ والكتاب الذي Se SE‏ رَسُو 
والكتاب gl‏ انر من َل ومّن SENG y Uy 3X;‏ 
ونيو وسلو pills‏ الآخر 1B‏ صل Os VIS‏ 
على رأيكم كان 0 يقول: «آمنوا الله a4‏ م 505 lal‏ 
اومن Mare Gall BE‏ والموضوع هنا مسألة 
Ole!‏ وكفر» ومع ذلك the‏ بالواو فقط 

- الله يقول مايريد» لکن نحن IY‏ 

- كيف يكون LS‏ دين» ويستعمل ما يخالف الدین» ويورد 
ارات فر کے بحنب Sade‏ 19 ر هن( 
be SIL‏ جاءت في القرآن مطلقًا. 

کف 

- نعم» جاءت في أمور منطقيّة. كان الغرض منها الترتيب 


Al 28, sy a8 Ee) شوم‎ 


٤ 


HI) عار‎ sell Gud! GSS el ی‎ 3 
(gS be: Os O O ays 
يعرفون أصول العقيدة الصحيحة مثلكم؟!‎ 

- ما شاء الله! Gale EMI‏ 

- لاء أستغفر الله» أنا طُويلب ple‏ لاء وأزيدك من الشّعر 
وكاو اعت al‏ تلك لد لكوي ا لالخو 
«كان يصيح: baler‏ ما يجوز!» قلت: «شنو LE‏ 
وليش ما يجوزء MS‏ قال: لازم تقول: «الكويت ما ها- 
م ع لك ل E‏ 

- وهو صادق! 

Lagi gail us So -‏ بتشددى! ندري أن كل شيء هو 
من بعد الله. وغطاويكم هذه Lib‏ سمع عنها أحد 


قبلكم!) 


Yo 
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- لا أدري؛ لكن هكذا علّموناء نتبع السّلّف الصالح. 

- السّلّف الصالح؟ طيّب! المهم» هذا يدلّك على أن دول 
الخليج لن تتّحدء ولا في المشمش. أمّا العرب 
والمسلمون» فستقوم القيامة وهم في كل واد بهيمون! 


هكذا ols‏ جدالي وصديقي الكويتي» نختلف» 
ونتّفق.. وهكذا كان يهجس قلبي» وقلبُ JS‏ كويتي قابلته 
تلك الأيّام. وهكذا US‏ يبكيان» أو يضحكان. ربا aed‏ 
كالبكاء! 

في ظرف أيَّام من تلك الأحداث ALI SUI joke‏ 
شعب آر مجاور. Aly‏ الوحدة العربيّة! إذ يبدو أن 
عون ode SU BEN‏ كان لا بده وق اوبات stm gl‏ 
العربيّة المباركة» أن يستدعي» في المقابل» ترحيل الإخوة 


oral‏ الذين أقاموا بيننا منذ عرفنا الحياة» وقبل أن نعرف 


YY 
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الحياة. لا شيء في ذلك؛ فكلنا إخوة والتوسّع في المجالس 
0 مشروع! ترحيلهم جاء لا لذنب اقترفوه» غير أن 
رئيسهم (علي عبدالله صالح) اَذ الصف الصدّامي المضادً! 
هنا لم بعد (Lod‏ نظام «الدّوْر LO at‏ عافت البقر»» كا 
قال الأجداد. بل العكس! 

وأخيرًا قبل العراق بالانسحاب من الكويت. لكن 
ذلك Jey je) GB Sod ost yl bu‏ 
للانسحاب» مهدّدة بل هجوم G5‏ على العراق» متجاهلة 
المبادرة المطروحة للسلام؛ فهي لا تريد أقلّ من الاستسلام» 
واتّهمت العراق بتفجير آبار النفط وسياسة الأرض 
hy oll‏ 

SEL السماء فعا بالغيوم» وما من غيوم؛ لكنه‎ BEL 
وأجنحة الطائرات» التي تكاد تحجب الشمس.‎ 


YYV 
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إنه صدَّام وبُوش COND‏ وبينهم| LSS‏ وها من 
اسميههما نصيبان! 

إذن» لِيُهلكا الحرث والنسل» وليّخسأ الخاسئون! 

عندما استيقظ وليد في النهار التالي» السبت 4 شعبان 
١ه Y=)‏ فبراير ١194١م)»‏ استمع إلى آخر الآخبارء 
فاليوم هو يوم الوعد المحتوم.. يوم te sll‏ التهديدي الذي 
شيع قل ol ele‏ ادوع SI etl‏ 
stl ges‏ انق بو yee MIS‏ صدَام: «وليخساً 
الخاسئون!». 

الساعة OVI‏ الثامنة مساءً» ولم ينسحب العراق gb‏ 
وما زال صدَام ردد «ولیخساً الخاسئون!»» وما زال العا 
aie wires‏ رن كان نقد HE gered‏ 
الإخبارية اليوم خبرٌ الإطاحة بحكومة (تايلند) في انقلاب 
es‏ 


YYA 
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LS Ley...‏ كح ؟! 


۲۲۹ 


الغسلء fll‏ تر 


وشن اهجوم البرّي الشرسء الساعة الرابعة فجرّاء من هذا 
اليوم الأحد ٠١‏ شعبان YEH) AVEVY‏ فبراير ١199م).‏ 
و بعض المسلمين الصّعَداءء فون الأفضل حسم 
ا ا و gs Ue‏ ا 
بمكان أن يقتل المسلم أخاه المسلم في رمضان. أمّا في شعبان» 
فلا بأس بذاك (عند اللزوم)! وكان ذلك هاجس الجميع 
خلال الأشهر الفارطة. WIS‏ فإن إنجاز الأمر في شعبان 
سيهيٌء الظروف في رمضان لأداء الصيام والصلوات» 
ومشاهدة المسابقات والمسلسلات» با في ذلك المسلسلات 
hath‏ وناول الو والسنبوسة» والقطائف» وغيرها 


كثير» Was‏ في أمن lols‏ وراحة JL‏ واطمئنان» طيلة 
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Se Vp اكول عذوان‎ dilly dad! او‎ 
ااا‎ 

وش Gall‏ غازة ارو عل eb‏ اف هذا 
اليوم غير الفضيل» Li‏ خطامٌ صاروخه من نوع سكود 
على مّدرسة خالية» بعد تفجيره في الج بصاروخ باتيريوت» 
يقال إنه يكلف مليون دولار أمريكي. وتستمرٌ الإذاعات في 
إطلاق صواريخها الإعلاميّة. في حرب بين الحلفاء من جهة, 
والعراق والمتعاطفين مع العراق من جهة» حتى OSL‏ الحقيقة 
LE‏ عن المتابع؛ فكل يزعم ما يناقض مزاعم EN‏ وكان 
الحلفاء قد صاحبوا هجومهم بتعتيم إعلاميٌ صارم. 

يلقي الآن (المهيب الركن المجاهد القائد البطل صدَام 
حسين) خطابًا. وها هو ذا og‏ المتحالفين بطعن العراق في 
الظهر. ويختمه. كالعادة» بعبارته الشهيرة: 


Laser 9)‏ الخاسئون»» 


۳۲ 
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نَم يُردفها بعبارة جديدة هذه المرّة: 

«...ويا ماحل النصر بعون al‏ 

من أعجب ما سمعه وليد في غضون تلك الفترة- كا 
قال- اتصال شخص كويتيّ من (فبرص) بإذاعة إسرائيل» 
fel;‏ أن هناك BA‏ شبابيًا كويتيًا aly‏ على dm‏ زعمه 
نحو تكوين علاقات مع الكيان الصهيوني» واعتباره قطرًا 
Gin Mies‏ الشكازات الدافة إلى pA‏ فسن Bh‏ 

- «كاهم ملطوعين في GB‏ الغرييّ شنو 
استفادوا؟ !)... 

& شر کا gle‏ اوليك إل SEW Sell‏ لد 
بعض العرب في مثل هذه الظروف التاريخيّة العصيبة» الذي» 
لا ريب» يعود إلى سوء التكوين التربوي المرتبط بجذور 


4 


الأمّة وقضاياهاء قبل أن يعود إلى Gl‏ عوامل أخرى. 


yry 


ps pe 


$e stl Licey... 

أطلق الليلة clas)‏ حوالى الساعة »4:7١‏ صاروخ على 
الرّياضء S35‏ أنه Fabs 2 fol‏ في AN‏ 

كانت (مصر) على رأس المواجهة مع الجيش العراقي. 
على أن (حسني مبارك) 53 أن قوّاته لن تدخل (العراق). 

الله.. يا عيني! «لن تدخل العراق»! إن لم تدحل» 
دَحَلَ غيرها! 

وبدأ التحالف OV‏ إعلان بعض بياناته. مما قالوا أن 
So‏ "انا سعط بعص تق وه all ga‏ وا 
الخاسئون»! 

لا جديد الیوم» الاثنين ١١‏ شعبان ١١٤۱ھ Yo=)‏ 
فبراير ۱۹۹۱م)» سوى أن الحرب البريّة ما زالت قائمة على 


VY بلا ساق. الحلفاء يذكرون أنه قتل منهم فقط‎ ell 


۳٤ 
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عسكريًا» وجُرح عشرون. NEE‏ ما أقلّ خسائر الحلفاء! 
للم ا led‏ زعموا أنهم أَسَرُوا 
من العراقيّن عشرين ألمًا. ET‏ القتل» فعْدَ واغلّط! وكانوا 
e‏ 
اليوم عن ذلك. ربا كانت قد (ws gb)‏ منهم» حسب 
التعبير المحلي لإذاعة (بغداد)! 
(العراق) أطلق God‏ اليوم صاروخين على المفاعل 
النووي الإسرائيلي. كما أطلق صاروخا على المنطقة الشرقيّة 
السعوديّة» وقح على for‏ سكن أسفر عن EN‏ قيل 
إنهم من «الأجانب»! و«الأجانب» هؤلاء لا يَعْدون أن 
يكونوا من الاحتياط الأمريكي. 
وما ارب إلا ما i, clade‏ 
وما هُوَ عَنها با حديثِ eel‏ 


حارف 
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- يه ر ےہ ر rae‏ 7 
مَتى تبعثوها تبعثوها دميمة 
راان > يوقو a‏ 
a‏ 
ەو By Zoe 0 Fes‏ 2 + 
” 5 2 
a‏ 
يم 2 gt,‏ مه ose‏ 
وتلة کڈ fae 5 Lal‏ 
0 م جيل نحلم 
ose‏ رون ٥‏ 7 وه عر روت و 
فتنتج لكم غلمان اشام كلهم 
م 1 
عه م 21 oF‏ 4 02 
كا حمر عاد ثم ترضع pats‏ 
و 7 
يوه ه رو ىو خم ok,‏ 
فتغلل لكم ما لاتغِل لاهلها 
a a‏ 1 


2 6 ae 5 ae 
قرّى بالعراق من قفِيز ودِرهَم‎ 


ما حكاية الرقم ۲٠؟‏ 

في المرّة الأولى ذكر الحلفاء أنه لم يقتل منهم إلا ٠١‏ 
عسكريّاء والآن صاروخ (العراق) يقتل VY‏ من الأجانب! 
yay‏ آنه لا ياحذهم إلا MOUS‏ بل eM‏ أن ميد 


الخبر اللاحق لم يستبدل ورقة الخبر السابق! 


۲۳٢ 


jad, -‏ الثاني عشس 


كأن فصل الربيع قد بدأ اليوم» فالرياح Coe‏ بتزايد منذ 
البارعية: 

الساعة الآن ١١:5٠‏ تقريبًا من صباح الثلاثاء ١١‏ 
شعبان ١١5١ه Vs)‏ فبراير B39 .)01919١‏ وزير 
ارح ووو رطان أن اشرو قار BPs ges Cora‏ 
ale‏ وعلى الرغم من مواصلة الادّعاء بتحقيق الحلفاء 
أهدافهم؛ وحسب الخطّة المرسومة! 

Oly)‏ عسكري): 

اوتا WE‏ ا ا GONG‏ 
من محافظتنا في الكويت...». 

هكذا أسمع من إذاعة (بغداد) حوالى الساعة ١:٠‏ 
من che‏ الأربعاء ۱۳ شعبان ١١5١ه‏ (=۲۷ فبراير 


.))م١‎ 


۳¥ 
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خلال يوم الثلاثاء AVY‏ الأربعاء ١‏ شعبان 
١0هء(-575‏ و۲۷ فبراير ١194م). OF‏ الأحداث 
على النحو الآتي: 
ots af Cassi -‏ فد أطلق صاروخ Ble‏ على 
(LN)‏ لكم الاذاعة ما ليشت أن أعلنك oe‏ 
زوال الخطر. 8 ذكر أن Es jbo‏ أطلق كذلك 
على (الدّوحة)» عاصمة (قَطَر). 
- يوم الثلاثاء Jb‏ العا مشغولا بقرار (العراق) 
للانسحاب من (الكويت).. وليخسأ الخاسئون! 
وقد alt‏ بعفن Gal ley «sill,‏ (الخقاد 
السوفييتي»» بوقف إطلاق GW‏ لكن دول 
التخالف: كَرَطت: SU‏ ترك القاتلن الغرافين 
آسلحتهم» Gl‏ مَن ule:‏ منهم cl‏ سلاح» فسيعد 
هدفًا عسكريًا سائعًا للقاصفين! 


۳۸ 
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- عمومّاء I‏ يوم الثلاثاء» VY‏ شعبان ١151١ه‏ 
)15 فبراير COVA‏ يوم تحرير (الكويت) من 
براثن (العراق). 

- (صدًام) صباح الثلاثاء» يتحدّث إليكم: 
Ug fh‏ الشعب العراقي العظيم؛ لقد اننصر العراق» 
والله أكرء وليخساً ا خاسئون! انتصر العراق.. 
انتصر العراق.. BF‏ الاعتبارات العنويّة! انتصر 
معنويّاء jy‏ كان قد اضطرٌ تكتيكيًا إلى 
الانسحاب» لظروف فائقة» نظرًا لوحشيّة 
التحالف/...). 
وأقفلت المذياع! ERAS‏ قال! ترىء ماذا كان 
يتوقّع صدَّام من التحالف؟ أن يُطَبْطِب على حَدَبة 
ظهره؟! إنها الحرب. يا صدَام «وما GA‏ عَنها 
Ma 5h SEL‏ 


۳۹ 
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كا 553 المهيب الركن المجاهد أن قوّاته ستكمل 
انسحابها بنهاية اليوم. ومع هذا فقد So‏ في 
نشرات الأخبار أن معارك ضارية استمرّت ALU‏ 
ليلة الثلاثاء VY‏ الأربعاء »١‏ حول مطار 
(الكويت). وتَنّهم (العراق) الحلفاء peel‏ يعرقلون 
انسحابها بضرب قوّاتها. 

GS -‏ هذا اليوم التاريخي نشاهد أسرى العراق على 
الشاشات» «يكسرون SIA‏ با في ذلك الخاطر 
الكويتي. قوافل في إثر قوافل» في SS cdl‏ 
الحلفاء أن عدم بلغث "٠٠٠١‏ استسلموا. 
كانت جحافلهم على شاشات التلفزة» واضعين 
أيديهم على رؤوسهم» تبعث الأسى» وتستثير 
الرثاء» لحالهم وحال عنتريّات الغربان» ومآلاتها. 


وما هم في واقع الحال سوى ضحايا رجل قرّر أن 
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E 


يتحدّى العالم» وأن ينتحر سياسيًا وعسكريًا. 
شجاع» نعم لكنه ليس بالسياسيّ الحكيم. 
- في المقابل» Al‏ عدد القتلى من الصاروخ الطلق على 
القوّات الأمريكيّة في المنطقة الشرقيّة من 
(السعوديّة): ۲۷ قتيلاء و١٠٠‏ جريح. ألم أقل 
لكم؟! حكاية الرقم ١٠ء‏ وأخذ العَدُوٌ «دَرْرَنَ 
00555 حكاية غير معقولة. لكن BEA DNAS‏ 
الورقة! 
في تلك الليلة الليلاء سهر مجلس الأمن- أو بالأحرى 
سهرنا نحن في الشرق- لبحث إمكانيّة وقف إطلاق النار. 
واحتدم الخلاف. المشكل أن الحلفاء ما كانوا ليرضوا على ما 
يظهر إلا برأس (غليص)» أقصد: برأس Molde)‏ وقد 
توغّلوا فعليًا في أرض (العراق) من جهة الجنوب.. آم 


(حسنی) وجيشه. فيبدو أنه لم يتوغل «ولا ALS‏ بحسب 


16 
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Hl Sia EL أن‎ SHG EU eked 
Spal) عاصمته‎ yeh لقسم (العراق) إلى عراقين:‎ 
UT إذا لم يستطيعوا الإطاحة ب(صدًام بن حسين).‎ LES 
Jobat العراق إن‎ Ob CL حلفاء العراق» فّراودهم الأحلام‎ 
بدوره لاستدراج أعداته إلى أراضيه» 0 يَنقض عليهم في‎ 
هجوم كاسح! والله أكبر.. وليخساً الخاسئون!‎ 
GAGS POI كانت السماء هذه‎ Filly JS مع هذا‎ 

أمطارها السوداء على مدينة (الرٌّياض) وغيرها من مدن 
وقرّى (نجد) و(الحجاز)» كما صار يسمّيها الإعلام العراقيّ: 

اهعفرن 

الله أكر. . 

Ke‏ وق رالنبي.. 


الله أكر.. 
fyb‏ حجاز ونجد.. 
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والف الصلاة 2 النبى. . 
الله أك ر!» 


Li‏ (سعدون جابر) EDL‏ كبيرًا من خلال هذه الأغنية 
غيرها في تلك الأيّام. oS Uy‏ عقول أطفال! حين 
يغضبون» وحين يرضونء عندما يختصمون, أو يصطلحون! 
لذلك لم تستقم بهم سياسة» dy‏ نهم لهم قائمة وحدة ولا 
ا class‏ عمل هم» » أو تعامّلٍ بينهم؛ لا في حرب ولا في 
سلام. 
كان ماء المطر Ike‏ بالقطران» وسموم الطائرات» 


ودخان النفط» الذي 5 تنقبت به الشمس منذ شهر أو is)‏ 


A 


YAY 
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وقد صارت هي الأخرى عورة كلها في جزيرة العرب وما 
جاورهاء بها يحدث في الأرض والساء ولا لا يحدث! 

علس O | doled gl daly‏ ليله VE papel‏ 
شعبان ١١5١ه‏ (=۲۸ فبراير ۱۹۹۱م) متقرفصًا أمام 
التلفاز» يتابع نشرات الأخبار. وها هي تي الأنباء SS‏ عن 
انتقال المعركة- التي نعتها Sh olde)‏ المعارك» ونعتها 
الخليجيُون بام المهالك»- إلى داخل (العراق). فاليوم 
دت diy‏ وي G (Ee) Gd‏ غارلة ساف 
السيطرة على منطقة (البَصْرّة)؛ لقطع طريق العودة على 
الحرس الجمهوري والقوات المنسحبة من (الكويت). Le‏ 
تجري معارك ضارية في جنوب العراق. وكان من المتوقّع أن 
NLS aby leat oly‏ د E Cell gad)‏ 
موافقة العراق على SH‏ من قرارات مجلس الأمن والأمم 
المتحدة أو عضن anil ys‏ غل AST‏ م AUS‏ :وقد ارت 


Yet 
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عبارة «إن هذا الإعلان غير كاف لوقف إطلاق OU!‏ 
cdg te Sil plea!‏ ارد و cals (ge‏ لقا كف عل Sof Of‏ 
خبر سمعته اليوم- کا كتب وليد في مذكّراته- كان الموافقة 
على وقف إطلاق النار من الطرفين. 

واليوم تقام احتفالات صاخبة في (الكويت) بمناسبة 
التحرير. وكل فريق يدَّعي النصر لنفسه. ولقد كان ما 
«يسطل» بقايا العقول تبجّحُ (العراق) بأنه هو المنتصر» على 
الرغم من كل ما جرى ويجري! فلقد بلغ الإعلام العراقي 
LN See E a a‏ 

وعاد الناس في يوم الجمعة ٠١‏ شعبان ١١51١ه‏ 
(=۲۹ فبراير ١1994١م)‏ إلى الأدوار العليا من البنايات» بعد 
أن اضطرٌتهم تدر الحرب وصواريخها إلى المبوط إلى الأقبية أو 
الأدوار LSI‏ . وعادت حركة الناس الاعتياديّة مساءً في 


(ALI) مدينة‎ 


>32 
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وحان موعد الأخبار عند التاسعة ليلًا. ومن wal‏ ما 
جاء فيها «من أنباء» أن اللقاء بين اللجنتين العسكريتين 
الأمريكيّة والعراقية سيعقد غدًا. كا بعث وزير الخاجيّة 
العراقي (طارق عزيز) إلى (ديكويلار) الأمين العام للأمم 
المتحدة خطاب احتجاج على تزايد القوّات الأجنبيّة على 
أرض (العراق) جَنوبًاء وعلى بعض الأعمال الاستفزازيّة كا 
وصفها! 

في تلك الأيام ل يكن هناك من قنوات فضائيّة. كا 
SOS Ase Reta ep cle AEE‏ 
«|b‏ وكان العباد في البلاد O galas‏ إلى أن يفكٌ عنهم التلفاز 
Es‏ الشهور الماضية ومللهاء ببعض الأعمال الترفيهيّة» ولو 
بمسلسل IIE‏ ولكن هيهات! كلها برامج إخبارية» أو 
وثائقيّة مكرورة» أو برامج توجيهيّة باردة» لا يحفل بها أحد. 
Es‏ كُريّات الدورة الدمويّة في التلفاز As‏ ولكن بعد 


۲٦ 
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أسبوع» فعَرّض على الناس مسر Eo‏ ليلة الخميس ١١‏ شعبان 
١ه V=)‏ مارس ١۱۹۹م)‏ عنوانها «ولد الديرة». 
كانت مسرحيّة لا بس tle‏ جدّدت الروح بعد الَحْل في فترة 
ere‏ 

في Ge‏ القحط الإعلاميٌّ : ce‏ كان التلفاز ربا بقي 
أشهرًا على وتيرة واحدة؛ لا ag‏ المسلسلات, ولا الأغاني» 
ولا حتى برامج الأطفال المعتادة. وذلك حسب الظروف. 
ففي بعض السنين يمتد صيامه من رمضان حتى St‏ أو 
de‏ لا برامج» إلا أحاديث dle By‏ أو مقابلات ASL‏ 
أو أخبار لا تسمن ولا تُغني من جوع. والناس صابرون» 
محتسبون. في بلادٍ حارّة صيمًا باردة LS‏ بلا مسرحء ولا 
سيناء ولا أماكن ترفيه» ولا GEES‏ ولا BE‏ تعبير. 
ورت LU‏ عريقًا من الممنوعات والمحرّمات» والمعيبات» 


بدءًا من القهوة» التي كانت من المحرّمات ذات يوم» إلى 


۷ 


ple‏ الشبغطر 


«المخزي»» أي atin‏ أو OLEAN‏ وصولَا إلى الراديوى 
والتليفون» والتصويرء والسيناء والتلفزيون» والعياذ بالله!.. 
العياذ بالله من كل الدنيا وما ملت! لا بده إذن» من درء 
E O ET E‏ 
نفسهاء وإلغاء جميع مظاهرهاء Ale‏ وتفصيلًا! وإنْ كانت 
الفتاوّى قد lb‏ تترّى لإيجاد التخريجات والحلول بشأن 
شرورٍ عصريّة كثيرة ظهرت في dl‏ والبحر Aly‏ ولم يعد 
le‏ فالرسمة» مثا يكفي Jabal‏ الرأس عن الرقة 
بفراغ أو بخطَّين؛ أي أن aif‏ لتنتفي عنها الحياة! وهكذا 
كانت الرسوم في المناهج المدرسيّة. 

يا الله» ما أسهل الل وما أذكاه! 

«JU الصورة الفوتوغرافيّة» فليست سوى حبس‎ Ua 
مع الاقتصاد في‎ tle عليه» فلا بأس‎ clay وليست صورة!‎ 


غير ضرورة» وال اة هل عبار «والعناذ lal‏ إل jl‏ 


YEA 
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هذه الفتاوّى الجديدة التي فرّجت كربا دنيويّة وأخروية كثيرة 
oid, Hu GA cow‏ انهل دن Au dl OS‏ 
تلك acts dy‏ ظهر ما يبه ية تقيض للسابقة على 
طول الخط» بحيث صار فيها معظم ما كان بالأمس القريب 
ley lie‏ لا حلالا فحسب» بل مطلويًا أيضّاء 
ووسيلة من وسائل التدين والدعوة! ولذلك لم يكن من 
فراغ» في te‏ كتلك» أن تزدهر oe‏ الفيديو» وتجارة 
الأفلام المابطة» وتجارة الحبوب المهلوسة كذلك» وتجارة 
المخدّرات. هذا في الوسط الشعبي البسيطء أما في الطبقات 
العُليا المركّبة» فهناك عوالم أخرى» تعيش في كواكب أخرى 
من الفساد» ولا تتردّد فيها عبارة «والعياذ بالله!» على 
الإطلاق. 

أجل فلكل fad‏ رده فعل «مينياوية Gal‏ القوّة مضادة 
له في ool BY‏ حسب القانون الثالث ل(نيوتن). وعلى الجبهة 


۲۹ 


المقابلة» أخذت تزدهر تجارة الجهاد. كا cot‏ من بعض» 
والإرهاب کا Ge‏ من بعضٍ آخر» بمختلف صورهما 
وأشكاحماء فكريّةٌ واجتماعيّةٌ ومسلّحة. ES‏ مثل ذلك لا 
بولج لك | شع انا كل de‏ ]ةيسان العاف co Sb‏ 
و aly:‏ ا وا ا و فا د ا 
(pla‏ ولا بُدّ له من أن يمشي على سراط مستقيم 
مرسوم» كبهلوان Sys‏ مفروض عليه أن يمشي على خيط 
رفيع» Glas‏ بين السماء والأرض! يحاسّب على كل حرف 
ينطق ah‏ و fel UE gag‏ 
بالحقارة» وبالذنب» وبالإثم» وبالنقص» وبالجهل» وبسوء 
الأدب» aly‏ على حطر عظيم «(Blo‏ بوي في مهلكةٍ من نار 

جهنم لا يعلم قعرها إلا الله إِنْ هو SE‏ أو نَظَرٌ أو 

IS‏ أو SS‏ أو هَجَسء أو GLE‏ يقظة أو منامًا.. 
والعياذ بالله ! 


الفصل الثاني عشس 


في أحياء (الرٌياض)» وغيرها من OAM‏ كان cis‏ 
الحذِر هو غذاء الناس اليومي. وقد عاد بعض الناس إلى 
ديارهم سالين» بعد هجرتهم إلى الجتوب خوفًا من 
الصواريخ الصدامية. 

J] Be ge fas of le COs ay Qe 
اله‎ Seach Su ele BÊ 
الحجم. من نوع (سوني) الذي كان قد ابتاعه من أحد‎ 
كان ر‎ oD إن‎ ange فل‎ yl ل‎ wall 
يقل المذياع ما بين أذ‎ gag اللسافات بين فرت البيت»‎ 
حتى إذا ما تعبت إحداهما من أزيزه وطنينه نقله إلى الأخرى.‎ 
لقد كان ذلك النوع من أجهزة المذياع فاكهة الصناعة اليابانيّة‎ 
تلك الأيام» وخير وسيلة لمتابعة آخر المستجدّات. وبين‎ 
حين وآخر» كان يتأمّل الشارع من نافذة شقّته. فقد كانت‎ 


الأحداث تلك bw‏ عر ل ف ale‏ الاس :با علها تقر 


pe‏ الشبغطر 


الإقامة CA,‏ والعمل والعْطّل» وانتظام المدارس 


Ge ٠ ¢ 0 2 2‏ 2 3 
وتوقفها. وكان الإعلام المحلي كله Le def‏ وملا de‏ 


الثقافيّة السابقة» على ضحالتها وشخهاء وى VE‏ من كل 
لصحف ما لا ينصبٌ في خدمة القضيّة الكبرى والتعبئة 


6 الاتفاق في اللقاء العسكري بين التحالف 
و(العراق) على JS‏ شیء: و ون 
يبدو تتجه نحو السلام. كم كان lange‏ ومحزناء رؤية 
هؤلاء العرب الأشاوس العراقيين وهم يجلسون في مواجهة 
الجنرال (شوارسكوف»» ينظر شزرًاء وكأن| هو fod‏ شروط 
ما يريد کا يريد. لكنها توريطة (صدًام)» وجنون سياسته 


ا 
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ونشبت القلاقل في الجنوب العراقي كالعادة ds‏ 
الشمال. وسيطر اللمتمرّدون الشّيعة في الجتوب على بعض 
all‏ ك(البَصْرَّة)؛ والانفصاليُونَ (الأكراد) في SEI‏ على 
مدن أخرىء ELLIS‏ لكن سُرعان ما جاءت الأخبار 
عن استعادة الجيش العراقي والحرس الجمهوري السيطرة 
على البَضْرّة. وهو في سبيله إلى السيطرة على بقيّة المواقع. 

في هذا اليوم» الأربعاء ٠١‏ شعبان ١١5١ه‏ (-5 
مارس ۱ م يُعيّن plac)‏ حسين) ابن عمه (علي حسن 
SLE 1554 Cad‏ ويه LEVI‏ ليجل call‏ 
في المكان المناسب! بالأمس كان الجيد مطفى الحركة 
ds SI‏ بالكيمياوي» حتى استحقٌّ لقبه الفريد (علي 
الكيمياوي)» لما وقع من جريمة (حلبجة). ذلك ما ALS‏ 
إلى الأسماع عن الرجلء والله أعلم بالحقائق! لكن ما نحن 


منه متأكدون أن المجيد كان نسخة شبه «كوبونيّة) من صدام» 


Yor 


al,‏ كان محل * ثقته؛ ولذا كان محافظه في محافظة (الكويت)» 
کا كانت OU] Sad‏ الاختلال: gas 9S‏ © سكول V5 SED‏ 
Gale‏ لا «احتلالا». والكويتيون في الجُملة عربٌ cel‏ 
وعروبیون صميمون. على الرُغم نما حاق بهم تحت شعار 
«القومجيّة» العغروبيّة» وأخواتهاء وخصياتها. 

الخبر الساخن في هذه الأيام إعادة (العراق) منهوباته 
من الكويت» أو.وعده بإعادتها.. غير أن الأكثر سخونة أن 
ار Sly thane dig b eS‏ ال اللي 
المتصاعدة منها GS‏ تلك التي تُرى مندلعةً عن قرص 
Gat‏ 52 ا Sle td Shed Le‏ 
متدافعة. 

في أجواء الواقع المحتدم القاتم هذاء تخلّقتْ أجواء 
ثقافيّة مضطربة كذلك. SAS‏ فيها عن elit‏ مشاعرٌ 


2 
وتوجهات: ولاءات» وعداؤات:»:وؤثازات: كانت call bl‏ 
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حول الأزمة الخليجية تعرّي BS‏ عارمة» وعجرًا أحيانًا عن 
Clare‏ ما Se‏ وعدت أو ttre‏ حرط بطاولاتها 
Ge‏ سياس عام في اتخاذ مواقف فكريّة سليمة» وذلك لغياب 
UL‏ الكفيلة بقبول الرأي المخالف. النفوس والعقول 
اعت of‏ 3,55 سكاد Ig dl fe‏ كويد كن GAS‏ 
Gale Y LU‏ اللشكير SLI Fall‏ الراى اقل 
I‏ وإذا كان هذا هو واقع الحال من قبلء فإنه. وقد حَرَّبَ 
الأمرٌ Lad ih « MAI‏ عل تنا الرؤى والأفكار من SI‏ 
Cy‏ مقي :ويلك م CHM‏ ارو بل LGN‏ 
العربي أصلاء في كل bE‏ وبغير bE‏ إنه يفهم ما 
حوله» ويعي الحقائق المحدقة» غير أن S28‏ نظامه علي عليه 
ما يكون» وكيف» وعصا الأحداث تقمعه» وظلال الأوضاع 
تَجَغرف مواطئ قدميه» وأخفاف الضغوط الخارجيّة رس 


telat E le a‏ ارا hes ce‏ له 


peal jb 


درجة كوميديّة يُصدَّق فيها مداجاته» وإِنْ لم» فإنك ستشهد 
تراجيديا لتمزّقه کل مرق بين ما يُظهر وما يُبطن. 

وجاء رمضان. جاء شهر الصوم والغفران. جا 
ولكن هل من صوم أو غفران؟ المسلمون يعتقدون أن هذه 
المواسم مناسبات لابتزاز cal‏ سبحانه» والتعامل مع جلاله 
تعاملهم مع حگامھم ومحكوميهم. بالكذب والنفاق 
والتملّق. تراهم US5 ES‏ يبتغون dey‏ من الله وفضلاء 
بحن al Gh‏ تكو leat‏ و املكو ارك ed‏ 
آلله يقبل الرْسّى؟! هكذا سذاجة العقل الإسلامي السائد. 

وعاد صنبور الأعمال Lad!‏ الترفيهيّة في رمضان إلى 
التقاطر. ومن Cee‏ أن هذا الشهر بالذات لا يحرمه 
الإعلام Goll‏ الترفيه» والترفيه الصاخب Mee‏ والتافه 
Gill fhe‏ ل ال Tle Band deli‏ مده got‏ 


cle gs‏ او تسعة وعشرين ole‏ حسب رؤية الملال. ورؤية 
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JOU!‏ هذه» يا سادة يا كرام» يجب أن تكون بالعين المجرّدة 
لتبت بناء على تلك العَين الفريدة كل شؤون العباد والبلاد. 
Pore, a |‏ رق لقو نسي ras Come‏ دقن سسا 
le od,‏ فطر المسلمين» أو صومهم» ومن a‏ تحسم تاريخ 
one oye Ub Leg Ge SUL Spel‏ ارج دما زالت ل 
الدينية Gal)‏ لا تعترف بسواها؛ EY‏ لا BAG‏ بم لم يفعله 
القدماء» ولم يعرفه القدماء» dy‏ يكن Boge‏ عصر القدماء 
من بدّع العم والتقنية الحديثة. ولذلك يجب أن ری الملال 
بالعين المجرّدة فقط لتثبت الأمور في نصابها. وقياسًا على 
نظريّتهم تلكء فلا تصح الرؤية» إذن» بنظارة طبيّة؛ فالسّلّف 
لم تكن لديهم نظارات Eb‏ ولا يحزنون» وإنما هي من 
إختراعات الغرب الكافر» عليه من الله ما يستحق! 
والنظًارات» إِنْ جاز OF‏ يَرى بها ضعيف البصر الطريقٌ» ولا 


JA shy ob فل عون أن كيد‎ cl VERS Va dae 
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وهو إنما رآه من خلال ijl‏ ما عرفها ALS‏ ولم 
يستعملوها؛ فذلك مخالف للقاعدة الأبديّة في الرؤية. تلك 
هي الرؤية الثاقبة للأمور لديناء مع أن نص الحديث إنم| قال: 
«صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته». ولم يقل: «صوموا لرؤيته 
بأعينكم المجرّدة» وأفطروا لرؤيته بأعينكم المجرّدة»! كل 
ذلك واضح لكل ذي عيتين عقليكين مجرّدتين. لکن “pols‏ 
قال إن الدين JE‏ بالعقل» والعياذ بالله؟! الدّين إن SES‏ 
بالتقليد والاتباع U‏ وجدنا عليه آباءنا من Lalo‏ «الصالح» 
دات وأبدَاء وإن GUS‏ مع عقولنا! 

JS تعد موائد رمضان‎ of mill جرت‎ «pel 
pe SL By LN ole وديم‎ ee fol gl 
الاستثناء الإعلامي.‎ 

لأمر في نفس الصنبور الإعلامي عرض على الناس في 
هذا gt‏ الفا the‏ سا (ay Meath‏ انانف هذا 
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المسلسل لشهر الصومء أو لمواكبته الأحداث الجسامء 
والإيعاء إلى أشعب (العراق: صذام Com‏ الذي ابتلع 
(الكويت) دون ماء! مهما يكن من مسلسلء فالمهمٌ في 
نفوس الناسء المنكودين المكبوتين» كان أن التلفاز أخيرًا عاد 
إل لمعته رصان بعد rae noe‏ في عبن شر 
الصوم. 

وما انفكّت المعارك بين الجيش العراقي والمعارضة على 
أشدّهاء df,‏ بدا أن الكمّة تميل لصالح hdl‏ طبعًا. 
والسبت القادم VE‏ رمضان Wr =) BEV‏ مارس 
(0١‏ موعد اجتاع عربي في (القاهرة). وقد صرح 
(العراق) أنه سيحضره. وكان صدومي Bb‏ خطابًا في 
بداية رمضان SF‏ فيه بها أسماه «الغزو الداخلي»! العجيب في 
هذا الرجل أنه كان الرائد بين العرب في إحياء مصطلح 


«الغزو)- Jou‏ أن كاد ينقرض من قاموس الأجيال العربيّة 


۲0۹ 
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الحديثة- فهو الذي يغزو البلدان» ويجتلّهاء leant s‏ وينادي 
بإعادة الخلافة العباسيّة» تحت صو جانه الرُوسيً! كما أشار في 
خطاب «الغزو الداخلي» إلى دور (إيران) في الغزو. وكانت 
العلاقات مع إيران قد عادت إلى توثّرها. فيا Col‏ نسب 
بين إيران و(السعوديّة)» وبين (مضر) وإيران. وتلك الأيام 
تُداوها بين الدّوّل! 

منذ ذلك التاريخ وشبه الجزيرة العربية تشهد 
عواصف غبار غير مشهودة من قبل. غبار لا کالغبار» fot‏ 
بالسموم والملوّثات المختلفة. وانتشرت الأمراض الغريبة 
ناي Ny‏ برضل امف مو توالا اوقد 
الشائعات: حورل مواد AS‏ كانت القرات cece‏ 
الأمريكيّة بصفة ASL‏ تهملهاء أو تدفنها في بعض الجهات. 
صار el‏ مألوفا أن يسمع الناس بتفوق الإبل وغيرها من 
bl dt‏ ها وها Gal slog‏ مالفا OF‏ يكون وسيط 


° 
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موت الناس ball‏ لدى عزرائيل» عليه السلام» الإصابة 
(gull Ble eal ELE a 355 Sle bey) Ob pall Gop‏ 
وربا peel‏ أن لتلك الظواهر BAe‏ بتلك السنة 
ال م قوق لكي من :فلن (العزاق): 
١0هم/‏ 1940م 

ا هوا لا jg‏ هري غل انجلا العباوق ا لغار 
الكويتيّة حتى (olde) AT‏ ا لمعارضةء Sally‏ مع (الأكراد) 
على حُكم Gb‏ وما زالت EN‏ مشتركة في السّمال 
wo gts‏ ومناوشات استفزازيّة بين الحين والآخر. 

مر chy cs el age‏ اورشن Che) get‏ 
الشائغات! :متها أنه كان الحتال في شبيل تول (رونالك 
ريجن) عام ۱۹۸١‏ الرئاسة الأمريكيّة LS‏ منافسه (جيمي 


Cals‏ وذلك بإبرام صفقة سريّة مع (إيران) لتأخير إطلاق 


الرهائن الأمريكان هناك إلى ما بعد فوز ريجن. وتنامّى إلى 


۲٦۱ 
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gle 0=) WVEVV شوّال‎ 7١ الأسماع في يوم الأحد‎ 
بالرئيس الأمريكيٌ‎ CSOT EE أن وعكة‎ 00١ 
کت‎ iy LL قليف‎ AB الذي‎ Sl 
Mey SS) 

الاثنين ۲۲ شوّال ١51١ه T=)‏ مايو ۱۹۹۱ء) عاد 
ان SOG Sy‏ عن yds Ol‏ ذال 
يدول GLAS‏ 

SNS نالفل‎ Blea Gey ie ٤ 
كل يدافع عن عقيدته» أو عَسول دماغه. في تلك‎ sls 
السنين تعدّدت وجهات النظرء ربا لأوّل مرّة في جزيرة‎ 
في المعتقدات السابقة» وزاد التردّد في‎ HA desl 


التعبير عن وجهات نظر جديدة» بات Yee]‏ مصامةً 


۲ 


الفصل الثاني عشس 


كن ay‏ في GET‏ للك قاض eel‏ لخر 
بالاغتراب الفكري» وتنامّى إحساسه وة اجتاعيّة تفصله 
عن الآخرين. كان يلفي نفسه مختنقة مع دهماء من الناس» أو 
غير دهماء. وكأنه Lis‏ من كوكب آخرء أو كأنهم هم 
كذلك. فالإنسان في مثل تلك cele VI‏ بخلفياتها الاجتاعيّة 
والثقافيّة» ey‏ على سماع أحاديث وآراء» ومشاهدة 
2S SUS gl‏ مجاملا حيئاء وساكنًا- حصن عقله بای 
الذي لا ينام من SHAE‏ الروح الغوغائيّة- حيئًا آخر. وكان 
يكتشف في مثل تلك المواقف سحابيّة الأبراج العاجيّة التي 
le all je‏ يدور حوله» وبين يديه» ومن فوقه» ومن 
أسفل منه! BGI‏ مخيفة بين ما يُعايشه من أفكار وبين مَن 
يعايشهم من GEE‏ وكان ما JZ‏ بينه وبين المجالس 
الاجتاعيّة هو ذلك الوباء. وهو thy‏ حقاء يديه حتى إنه 


كان لا يلبث أن يشعر بنفسه oly‏ من الآخرين» يُحاكم 


yur 


pe‏ الشبغطر 


أفكاره إلى أنماط Ce‏ استنشقه بمجالسهم. كان یری A‏ ما 
بين ما يقرأ وما يكتب وما Kas‏ فيه وبين المحيط الذي يتقلّب 
فيه؛ فتشعر نفسه بإحباط» يوشك أن By‏ معه عن كل 
اقتناعاته المتفائلة» فيرتكس كسيحًا كالذين حوله من 
sould Lads‏ كان لف ots‏ لخم Je ae basal‏ 
أصداء الواقع. 

مح (نورمان شوارسكوف) وسامًا من درجة (سير/ 
فارس) من (بريطانيا) لجهوده في تحرير (الكويت). كان هذا 
في يوم الجمعة ۳ ذي القعدة ١١54١ه ١1-(‏ مايو 
١0م‏ .. هذا فوق ما استأهله الفارس المغوار من أوسمة 
أخرى من (الولايات المتحدة الأمريكيّة)! «مصائبٌ قوم 


ع 


وو 
عند قوم فوائد»! 


7 
7 


oly‏ هى إلا cut, etl‏ انقلاث فق الاتحاد 


0 


السوفييتي» ويُطاح ب(ميخائيل سيرغيفيتش غرباتشوف)» 


Yue 


الفصل الثاني عشس 


«مكنسة أمريكا»» الذي SLAY Le dM nate fe‏ 
الجمهوريّات الاشتراكيّة السوفييتيّة منذ ۱۹۸۸ إلى 239491١‏ 
وصاحب نظرية (إعادة البناء) أو «البريسترويكا». الحاصل 
على جائزة نوبل للسلام عام ۱۹۹۰. ثُمّ عاد (غرباتشوف) 
ثانية إلى الرئاسة. وهكذا كانت حالة SEY‏ الروسي حالة 
خلال شهر (صفر 517١ه-‏ أغسطس ١114م)!‏ ولقد 
gis Oly‏ أول تار الظرية pee Vg Sythe‏ 
1 بتوقيع (بوريس يلتسن) عل اتفاقيّة حل اتحاد 
الجمهوريّات السوفييتيّة الاشتراكيّة» ليُصبح ما كان fond‏ 
LED‏ السوفييتي) أثرًا بعد RE‏ 

VA على الصعيد العربي» فافتتحت يوم الأربعاء‎ Ul 
أغسطس ١114م) المرحلة الأولى‎ YA =) VEY صقر‎ 
CEU من النهر الصناعي العظيم في (الجاهيريّة العظمى‎ 


بحضور عدد من رؤساء الدول. وکل شيءٍ كان هناك في 


° 


pe‏ الشبغطر 


(ليبيا) «عظيًّ»» من العقيد المناضل إلى آخر «زنقة» في 
alt‏ العظمى! 

ومر PLY‏ بالحظر Got!‏ على جَنوب (العراق)» 
ومآسي (البوسنة والحرسك)». ولالمجاعة الصوماليّة)» 
والحرب» والسلام» وزلزال (القاهرة)... 

ولا جديد تحت الشمس إلا الرّمل والقَيْظ والجرابيع! 


۲ 


sie ll الفصاء‎ 


وبعد أن وَضَعَتُ الحرب أوزارهاء الثقيلة والمتسخة» فاستقرٌ 
ما Feely Gate‏ ما اغبر» قرّر وليد أن يسعى في مناكبها من 
جديد. لم يكن fot‏ شهادة تؤهُله لعمل مناسب. فلم يكن 
ليقبّل في سلك التعليم» ولا القضاء lb‏ ولا الأمن» ولا 
سبيل إلى عودته إلى dle‏ الطيران؛ وقد تخل عن هذا المجال» 
وطارت بأرزاقها وه وجاءت أزمة الخليج والحرب 
فهبّت عواصفها با تبقی من آمال. 

التحق بإحدى الجامعات في )42 دارسًا علوم 
الإدارة والاقتصاد. وما هي إلا بضع سنوات وحصل على 
شهادة البكالوريوس. وها هو ذا يلتحق بوظيفة حكومية. 
eed a a‏ ستيه زوك A) oles‏ 


ومن حوله هذه المرَّة؟ 


pe‏ الشبغطر 


Cis as‏ طن Ole ers E‏ ا ماعل 
ظَلْعِه مُعْرِضًا Co‏ يدور حوله» مهما كان. حتى كان ذلك 
اليوم الذي كان له بالمرصاد! 
ذات يومء بعد سنوات من عمله» وَقَحَتْ بين يديه 
أوراق ثبت أن مسؤولًا قياديًا كبيرًا في الجهاز الذي يعمل 
فيه يستغل منصبه لتوظيف أقاربه» وتقديمهم على من 
سواهم» دون مسوّغ واضح سوى القرابة. إضافة إلى إلمام 
وليد- وهو الإداري الاقتصادي- بمخالفات أخرى لذلك 
المسؤول gles‏ بتأجيره Glo‏ وعقارات متعدّدة للحكومة 
وكذا فوزه بعروض كثيرة» عن طريق نفوذه وبمحض 
علاقاته» وإن كان يؤجّر بأساء Gls el‏ لبعض زوجاته. 
أو لبعض أقربائه» لا باسمه الشخصيء توًا على اسمه 
الظالع الضالع في تلك الشبكة التي يديرهاء ىا يدير لاعب 


۸ 


الفصل الثااث عشس 


«الأراجوز) athe‏ بالخيوط بين call‏ وهو ما حول 
الجهاز الذي كان يعمل فيه إلى شبه شركة عائليّة ! 
- إنه الفساد الإداري والمالي! (قال في نفسه). 
وما أن C555‏ بين يدي وليد تلك المستندات 
E‏ سين لسري Seth‏ 
حاول حجز موعدٍ لقابلته» Whe pad‏ كاملا بتلك 
المستمسكات الخطيرة. 
- قهوة أم شاي؟ 
- لا قهوة ولا شاي» شكرًا! أما زال معاليه مشغولًا؟ 
- مشغول ag‏ اليوم. )$5 أمين مكتبه). قد يكون من 
الأفضل أن تأخذ موعدًا آخر. 
- موعد آخر؟! لي شهر ل أتمَكّن من مقابلة معاليه 
rae BG‏ 


- أنت تعرف يوم الثلاثاء: اجتماعات» وضيوف» و... 


۲۹ 


pe‏ الشبغطر 


- سعادتكم من أعطاني الموعد للساعة الواحدة بعد 
الظهر» وأرجو أن تُخبر معاليه أن الأمر مهب ولا 
يحتمل التأجيل! 

- مهمٌ ولا يحتمل التأجيل؟ يا ساتر! 

- نعم» age‏ ولا يمكن تأجيله.. أرجوك! 

00 

يماتف أمين المكتب معاليه» وبعد طول انتظار يجيب 

معاليه باقتضاب شديد. 

- حاضر.. حا.. حا.. حاضر» طال عمرك 
حامر ارين انق all atlas‏ فيرف مرن 
وقد رفض حتى أن يسمع ما أقول. 

- والآن؟ 

- ليس في إمكانك إلا الانتظار. 


slag دااع‎ 


YV: 


الفصل الثااث عشس 


- آسف! على Js‏ حال» gl‏ أن ply‏ ضيوف 
معاليه بعد نصف ساعة بالكثير. قهوة آم شاي؟ 
- في هذه SILI‏ غداء» إذا أمكن! 
- لاء هذه صعبة هنا.. (وضَحِكٌ سعادة الأمين). 
Hoel‏ سعادته بين أوراقه» ونسي وليدًا. ووليد 
نمك في تأمّلاته في واقع هذا العا العجيب» الذي لا قيمة 
للزمن ca‏ ولا احترام للمواعيد. حياة تمضي هكذا 
oles‏ وبالبركّة» ولا MSZ‏ إذا قال لك أحدّهم: «قابلني 
gh! ae‏ الك ي Epis Vege‏ لانن الو ان 
العصر). وستكون محظوظًا Ue‏ إذا استطعتٌ مقابلة 
المسؤول خلال تلك الفترة. وبعض المسؤولين له بات 
خلفيٌ؛ فقد تنتظره ساعات» GES‏ أنه قد OES‏ من 


مكتبه خلال al‏ الخلفي! Gl‏ «راجعنا بكرة»» فمتعة الدوائر 


۲۷۱١ 


pe‏ الشبغطر 


الحكوميّة الكلاسيكيّة في تمارساتها الساديّة على ا مواطنين» أو 
حتى على صغار موظّفيها! 

Vo‏ احترام للإنسان في هذه الدّيار!» GAS‏ وليد. 
منتفضًا على صوت مهات معاليه وضيوفه خارجين من 
المكتب. joy‏ القَلّقَ» Ge‏ أن يكون- في أحلام يقظته 
تلك- قد فاه با دار في نفسه من حيث لم يشعر. وازداد 
اضطرابًا لمرأى أولئتك «العتاولة» من الضيوف الذين لا 
يدري من أي كوكب هبطواء بكبريائهم وخيلائهم 
وازدرائهم من حوهم. 

وَقَفَ وليد LAGE‏ «كالفر حة المسلوقة)» فيها كان 
يذوب في ثيابه» إذ تقهقه من حوله الأفواه» Gera‏ في المكان 
عباراث التحايا التوديعيّة» وضرب المواعيد بين معاليه 


YvY 


الفصل الثااث عشس 


وبعد أن انفضواء عاد معاليه أدراجه إلى مكتبه 
العملاق. 

- أستطيع أدخل الآن؟ (سأل وليدٌ أمينَ المكتب). 

- انتظر قليلًا لأدخل Sal‏ أحبرك. 

كانت الساعة حوال الثالثة WEY)‏ 

- معاليه يقول لك: fait‏ ولکن» Flay‏ اختصر؛ 

لأنه سينصر ف بعد دقائق. 

وأخيرًا foo‏ وليد مكتبَ معاليه في ذلك الصيف 
القائظ من أيام CIE)‏ الفخامة ES AI‏ في أثاث المكتب 
GS side‏ رائحة العود الهندي الزكيّة في جنبات 
ol all ey asl‏ وله أن SL)‏ 35 حر ل Lise‏ 
فجأة من صحو حار إلى جو غائم bl‏ بارد. كيف حدث 
هذا؟ كيف تحوّل الطقس في مدينة جدَّة بغتة على هذا النحو 
إلى شتاء؟! GAS‏ علاقة الداخل بالخارج. وأوشك 


YvY 


pe‏ الشبغطر 


بالفعل أن يُصدّقء في ذلك المكتب عالي التكييف» أن 
الأجواء قد تحوّلت بمعجزة من صيفيٍ إلى شتاء. 

مَس معاليه» کمن يوحي إليه من وراء سحاب» وهو 
يحدجه بعيتيه المثقلتين الناعستين من قوق نظارته السميكة 
os all‏ التي تجعل Ze‏ معاليه شد رُعبّا في نفوس رعاياه 
من الموظفين» ناهيك عن le‏ المواطنينء إن قَدّر هم Shel‏ 
أن يروا ذات يوم تينك العينين مباشرة. 

- لديّ.. Gu‏ معلومات مهمّة» يا معاليك! 

- معلومات مهمّة. يا معاليك؟! اجلسء وهات ما 

لديك! 

035 المستخِفف الساخر لم يُشعر وليدًا بالاطمئنان» وهو 
الذي توقّع by plea‏ أن يكون تقديره من قبل الإدارة 
LUI‏ أفضلء على Js‏ حال. All‏ بقايا ريقه» وتشجّع وجلس 


Yvé 


الفصل الثالك عشس 

على ES GE‏ وثيرة» غاص فيها إلى JEP dell‏ 
وهو يُشرئبٌ بعُنقه إلى معاليه God‏ بعينيه» كطائر الإيمو: 
- معاليكم» أنا- طال عمرك- مسؤول تدقيق في 
«gle!‏ وقد انين لى مورا lies She oF‏ 
ops‏ نيدن alll ot gels ge‏ ايك 
مرت دقيقة تقريبًا دون إجابة» وكأن معاليه في [le‏ 

آخر» وكأنه لا يسمع ما حوله. قال» کمن يستيقظ من نوم: 
- مستندات خطيرة» مرّة واحدة؟! قل» يا آخي» 
بسرعة! السائق ينتظرني! (قال ذلك وهو ينفث 
ea‏ يننا rer dln rane‏ روفي Fen ee eur‏ 
بمسبحة Eb‏ مطعّمة بالياقوت. pat GE‏ وليدًا 


j 


ی اکترات): 


Vo 


peal jb 


- هناك شخصيّة قياديّة» يا معاليك» يبدو لي أنه يقوم 
باستغلال منصبه لأغراضه الشخصيّة؟ 

استدار معاليه إلى Ady‏ هذه SM‏ وحَدَّق فيه بعينين 

- أنت مسؤول عن كلامك! مَن تقصد؟ 

- معالیکم» آنا ل aaa Zi‏ قط نلا بالعلومات 
التي لديّ عنه إلا لمعاليكم. حرصًا على thle‏ 
الأمر بحكمتكم» طال عمركم» وأقترح التحقيق 
في الأمر» لمعرفة الحقيقة. لكن الأوراق التي بين 
cou‏ حقيقة» تثير الاشتباه حول الرجل. 

- من هو؟ 

- (حمزة أمين صادق)... 

- (حمزة أبو (LS JI‏ تقصد؟ 


۷٦ 


الفصل الثااث عشس 


- نعم» يا سيّدي» لكن اسمه الرسمي هنا: (حمزة أمين 
صادق). 

- خير؟ ماوراءه؟ 

- يا سيّدي» الأوراق هذه Jas‏ على أن (أبو الرضا) 
قام باستغلال موقعه في العديد من OWEN‏ 
ومنها قيامه بتوظيف أبنائه وبعض أقربائه في 
ry mbar‏ هه عرو ادن سيد Sete‏ 
ما قام به من تأجير ole‏ يملكها هو Grated‏ 


أخرى. وهذاء يا طويل العمر» يعني ممارسة فسادٍ 
aie‏ وإداري» واستغلالًا للمنصب في منافع 


0 


a 2 ها‎ 5 


YVV 


pe‏ الشبغطر 


Sal‏ وجه alles‏ أكثرء وزادت شراهته في امتصاص 
سيجارته» وطفق Md‏ عييّّن كعيتي ثور هائج في سحنة 
وليد! ay‏ فرح وليد» لأوّل مرّة في تلك المقابلة» لما يَشْهده 
من مظاهر تفاعل من قبّل معاليه. ما زاد في حماسه واندفاعه. 
E‏ بقلي الذي الج يدايا Die‏ 
راجفة» وجبينه يَتفصّد عَرَقَاه على الرغم من الطقس الشتائي 
في (جدَّة)/ المكتب. وكأن| انعقد لسان معاليه» فلم يعد 
ينبس ببنت شفة» ولا يُدخن» ولا يعبث بمسبحته الذهبية 
المطعّمة SUL‏ ووليد محتدم في شرحه ملابسات تلك 
الأوزاق gay‏ عكر Seu dole ud lal aS ale‏ 
(حمزة أمين صادق أبو الرضا)... 

كك فداه Gilt‏ 


YVA 


الفصل الثااث عشس 


- معاليكم > حَقّقوا في الأمر. .2 أن أكون خطنًا. فا 
أريد of‏ أظلم أحدًا. لكن الأوراق بين يديك 
حفظكم الله والأمر لمعاليكم. 
وات Lees DLN‏ ارك ن che CA‏ 
Ul,‏ سأنظر في الموضوع. مع السلامة.. مع 
السلامة...! 
خرج وليد من مكتب معاليه Be‏ حُتّين. 58 ذيول 
الخيبة» والتأمّلء والأمل. ومرّت PEN‏ ومرّت SUI‏ 
ومرّت الأسابيع» لا جس ولا حَبَر. لعل معاليه ما زال 
يدرس LES Call‏ الإجراء الحكيم» ويضع الأمر في نصابه 
GE‏ 
Ob S‏ يوم» فيا هو يتناول طعام الإفطار في 
«كافيتيريا» الإدارة التي يعمل فيهاء إذ 55 هاتفه الجوّال على 


غير العادة في هذا الوقت. وإذا هو يستدعى من قبل مديره 


Yv4 
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المباشر. ظنّ أن الأمر قد أخذ مجراه نحو الحسم» وأن معاليه 
بعد yo yl‏ والتمتخيطن امحل قزار الك 

ذهب إلى مديره Sige‏ مستبشِرًاء إذا هو يناوله AB 5B‏ 
Gly‏ لبذ لوقع de‏ بز edly‏ 
مکتبه» لكنّ نفسه راودته على فتح GFN‏ ول طق صر 
حتى يصل إلى المكتب. ويا مول ما قرأ! كان اللّرف 
يتضمّن إشعارًا GS‏ يده عن العمل» ومطالبته بالمثول في 
te 0‏ أقصاه الغد أمام لجحنة التحقيق الإدراي! ضاقت 
الأرض عليه والساء» واختلطت مشاعره بين الحنق 
sol at Vy Ol‏ 

ماذا فعلت؟! 

وماذا يريد مني التحقيق الإداري؟ 

ولماذا Cass‏ عن العمل؟! 

لا يدري كيف وصل إلى بيته ذلك اليوم؛ لكنه وصل I‏ 


YA: 


الفصل الثااث عشس 


Ls Sab fH يقلات الاك ای ا‎ fb 
جريمته؟ وما عقابه؟‎ 

وجاء الخد كأنا مرّت على وليد بين عشيّته وضحاه 
دهور تر في إثرها دهورًا. 

إذا هو يُوجّه لمواجهة EL‏ من ثلاثة محقّقِين» في قاعة 
في الدور السفلي من العمارة التي يعمل فيها. وجه إليه 
أكبرهم SY Le‏ اام باختلاس مبلغ Ga‏ حيث ذكرث 
اللائحة أنه Lif‏ مبلغ ثانية آلاف ريال لحساب الإدارة التي 
يعمل فيهاء فيها المبلغ المسدّد في الصندوق هو ثلاثة آلاف 
baw‏ 
- كيف؟ Gul‏ السندات التي تثبت براءة ذمّتي» ون المسدّد: 

۰ ریال! 


Yh -‏ واشرب ماءها! (قال أحد أفراد اللجنة). 


YA\ 


و 


w 


ع كيف انبم هذه التهمة الفظيعة؟! وما الذي AT‏ 
E‏ درسم شاقن كاملاء pep‏ 
الموظّف, وعليه الختم. كيف NS Li‏ 
يمك )13 كان هذا SH ALE‏ سني لا بشت ذلك؟! 

- اسمع! [قال كبيرهم].. لا نريد er‏ الدماغ»» ولا أن 
نضيف إلى تهمة اختلاس ٠٠٠٠‏ ريال تهمة تزويرك في 
أوراق سه «الحاسث a‏ تدك أما ورافك 
فاحتفظ بها لنفسكء ولدينا ما يُثبت تزويرك فيهاء log‏ 
في غيرها. ا e E‏ 
أن تُمَرْمِدُّك في المحاكم. المطلوب OW‏ أن تعترف بأخذك 
هذا المبلغ» دون وجه حق» وتسدده للخزينة» بلا 
«(شوشرة)» حتى نطوي هذا الملف مهدوء» ويصبح 
الموضوع في حكم المتتهي» وإلّا... 


YAY 


الفصل الثااث عشس 


ae Wiese‏ رقن أن قبتي وقد أدرك 
GES Saal‏ لذ قبل wd‏ ارقت عير طمن 
أعلى ce Zl‏ أي من «معاليه»» وصولًا إلى «مواطيه»! وأن 
ذلك هو جزاء اجتهاده في كشف المحسوبيّات» والنفعيّات» 
والفساد الإداري والمالي» وما كان يفعله سعادة الأستاذ 
(حمزة أمين صادق أبو الرضا)... 
-هاه؟ أين وصلت؟ ماذا قلت؟ 
- ماذا أقول؟! ما المطلوب مني الآن؟ 


2 
A 


- «أيوه كدا.. برافو عليك!» المطلوب أن توقع على هذه 


٠. 
وا عا‎ 
> 


قال كبير المحققين الإداريين» تعلوه ابتسامة eS‏ 

وفع وليد على الوريقة» وهو لا يراهاء ولا يعنيه ما 
OS‏ عليها. لقد کان ساعتها على استعداد أن يوقع ولو على 
إعدامه» ليخرج من بيت العناكب والزنابير ذاك ! 


YAY 


pe‏ الشبغطر 


كانت الؤريقة تحمل اعترافًا با ca) Cent‏ وتعهدًا 
بتسديد مبلغ الخمسة GY)‏ ريال إلى الصندوق. ذلك ما 


a5‏ إجراثيًاء وإن لم يقرأه ولم يره حين أمضى توقيعه. 
وبالفعل ذهب إلى الصندوق وسدّد المبلغ» ترمقه 


الأعين» بين مصدّقة ومكذبة وشامتة. وما أن pla‏ المبلغ 
ن سلم bb‏ آخر لکن عليه شعار الإدارة العلياء أى 
٠ 4 * 05‏ 2 
شعار الجهة التى يقطن فيها ladles)‏ هذه المرة: 
0 قرار داري )) 
إن (مدير عام شؤون الموظفين والمستخدمين, في ...)2 ee‏ على 
الصلاحيّات الممنوحة له نظامًاء واستنادًا إلى المواد )۸۷١ —A%*)‏ 
من لائحة ab gl‏ يقرّر ما يلى: 
١‏ - طي قيد الموضح [ اسمه وبياناته ] أعلاه. 
-Y‏ تصفية [ استحقاقاته ]» إن 5 te‏ بعد إخلاء [طرفه]. 
۳- إبلاغ هذا القرار لشّعبة الرواتب والبدلات» وإعطاء 
الجهات المعنية صورًا منه. 
مدير عام 
حمزة أمين صادق 
YA‏ 
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عاد وليك dsl Saw‏ ,يسكع USM oy‏ 
والأسواق والمقاهي. وقد اكفهرّت age GAS (ull‏ 
يحلّم لو هاجر كالطائر المجنون إلى مدينةٍ أفلاطونيّة ما في 
JE‏ ما. كلّاء ما كان le‏ بمدينة أفلاطونيّة بل بمدينة 
فده ob‏ كك لل fees (OLN E BI‏ 
كان يلتقي أحيانًا بزملائه السابقين في العملء يمن لم 
يتتكّروا له» بل لم يصدّق بعضهم ما pail‏ به من اختلاس. 
وان fer Gill Le jel‏ كلك Ang)‏ تلق هر 
بالذات؟ وقد تنامّى إلى سمعه» بعد أشهرء أن غريمه أبا 
الرّضاء الذي أمضى بنفسه قرار تسريحه من عمله» قد 
استفحل أمره» وتوسّعت مشاريعه» edly‏ خرقه على 


الراقعين. وأن الناس قد بدؤوا يلوكون أفعالف سدًا 


YAo 


pe‏ الشبغطر 


وعلانية. هناك من يدافع» وهناك من يبرّرء وهنالك من 

يدين. 

- أرجو أن لا يكون دفاعكم بالباطل» أو من قبيل sel‏ 
ails‏ العظيم» إن الحكاية معروفة للناس» ولا يمكن أن 
تخمّى على أحد إلى الأبد. تُرَى متى نسمع عن محاكمة 
(حمزة أبو الرّضا)ء هو وامرأته» بتهمة التزوير وتحرير 
صكوك شرعيّة» واستغلاله وظيفته للتكسّب؟! 

- حبائبي» تبغون تنظيف البلاد من التزوير» وتحاربون 
التلاعب» والاختلاس» والفساد في كل مكان؟ الفساد 
موجود في البلديّة» والتعليم» والصحة» والأسواق» 
والشركاتء في القطاعات الخاصّة والعامّة. لكن الستر 
زين! 

- آنا أقول: لازم يطوّى wold‏ ب يسجنء cp‏ ليكون 
عبرة لغيره! أكثر من ۲١‏ مبنى ST‏ للحكومة» وهي له 


YA‘ 


الفصل الثااث عشس 


أو لأبناء عمومته. والدليل العمارة التي كانت تُسمَّى 
مركز الصادقيّة» أخلاها be Fh,‏ لحساب الدّولةء مع أنها 
قديمة» استغنى عنها لقدّمها. 

- أنا أرى أنها «مرجلة» منه! وأنا أشهد أنه es gas‏ 
I‏ آلف مبنى» ماذا في ذلك؟! ليس في هذا شيء! OY‏ 
ليس فيه Isl‏ لحقوق الآخرين. غيره: عقود BPs‏ 
وتوظيف أناس cots‏ وتزوير شهادات تعليميّة» وينزل 
في ale‏ ملايين» ويأكل حقوق غیره» «ولا oye‏ شاف 
ولامّن درّى»! تعوّذوا من NACA‏ 

Sf Yul‏ الجر nad OY‏ أقارة cogadh‏ لك كل 
الناس يمدحونه من حيث اجتهاده في العمل» وخسن 
معاملته مع المراجعين» وتوسّطه pb‏ والغالبيّة يقولون 


اا ا yttacw‏ عار له ا 


YAV 


pe‏ الشبغطر 


منصبه. ونحن GIS‏ من ACAI‏ ومحاربة الناجحين» 
للأسف! 

- يا إخوان» بربّكم. أ هذا خبر يُصِدَّق؟ أريد أن أفهم 
الرجل قام بتزوير ماذا؟ رجل باع عمارتين على امرآته 
ve‏ المحكمة» plyaruly‏ سكوكا من المحكمة ببيع 
العمارتين» وصار الملك مُلك امرأته. ثُمّ جاء إعلان عن 
الحاجة إلى استئجار مبانِء فقدّمت امرأة الرجل عَرضها 
مع الناس الذين قَدَّموا عروضهم» وفازت. أعتقد ما في 
ذلك عيب» ولا فيه حرام! وَصَلَّت العُروض للجنة 
مختصّة» مكوّنة من مهندسين ميدانيّينء pay‏ اختيار 
العَرض الذي تقدّمت به امرأة هذا الرجل؛ YN‏ تنطبق 
عليها جميع المواصفات المطلوبة» من حيث موقع العقار 
وعمره وتصميمه... إلخ. أين المشكلة؟ إجراء نظامي 


مليار بالمليار! ولكن الموضوعء وما cad‏ أن هناك 


YAA 
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أشخاصًا أتوا إلى هذا القيادي النزيه» الذي لايتوانى في 
مساعدة من يقصده» وطلبوا منه وضع مبانيهم المتهالكة 
ضمن GLU‏ المطلوبة» فرفض طلبهم. وهذا دليل قاطع 
على نزاهته. las‏ فهم مَن يقومون OV‏ بكيد المكائد 
له» وإشاعة التهّم حوله» والتهديد برفع القضايا عليه 
بالكذب والبهتان! 
كان وليد يسمع كل هذه الجوارات والتجاذبات» 
ويضحك في نفسه. فهو يعرف «البئر وغطاءه»! وهو يعرف 
كم هو مظلم ذلك البئر» وموحش» ومليء بالأفاعي 
الكالحات. 
كان يلتزم الصمتء فلطالما أورده لسان الصدق موارد 
الهلاك. غير أن KS‏ صار ge‏ ذات مساء» Mey‏ 


مجلجلاء حتى لَمَتَ إليه أنظار الناس في دهشة» دون أن 


8 


يعرف et‏ سبب انفجاره Cel)‏ كالبركان» حينا سمع 


۲۸۹ 


pe‏ الشبغطر 


لآوّل مرَّة أن (حمزة Gul‏ صادق أبو الرّضا) هو ابن خال 


«معاليه»! 


وهكذاء سرعان ما فصل وليد موسى من عمله بتهمةٍ 
ob plat‏ تتمكل فى مشاغبة JBL!‏ و الم به آراد OF‏ يكن 
الصادق الأمين» فحوّلته المؤسّسة إلى متهم بالتزوير 
والاختلاس» وركلئه إلى الصحراء. لا لثيء Vp‏ لأنه ما 
كان ليقبل الفساد الإداري والمالي» ولا ga‏ كانوا سيقبلون مَن 
لا يقبله! 


Y4: 


الفصاء a gl]‏ هتر 


Goal‏ وليد بمؤسَّسةٍ أهليّة تجاريّة. ثُمّ Ca‏ من قبيلة 
أخواله (بني ساعدة)» ويستقرٌ إلى حين. لكنّه ما يلبث أن 
يبدأ الخلاف ay‏ هذه المرّة وأخواله» بل وشيخ قبيلة بني 
ساعدة. ذلك لأنه» كا قالواء بدأ يطعن في عاداتهم 
وتقاليدهم. وجعل ينتقد شيخ بني ساعدة نفسه» قائلا: إن 
سلطته لم تعد مقبولة على أفراد القبيلة» Oly‏ عصر (ALB‏ 
قد وَلَّ. وأن «مشيخة الأختام»- كا يُسمّيها- الورائيّة لا 
أساس لها من شرع ولا قانون. 

coll lasted! sf) م‎ Cla whe ols 
والانتتخاب» والمجتمع‎ EAI, Mold! وعن‎ dbl aes 
ونحوها من القضايا. يفعل ذلك في المجالس»‎ «Gull 


y ee ae 3‏ 2 
والتجمعات» بل لا يفوت فرصة إلا ويضمن كلامه نقدا 


pe‏ الشبغطر 


لاذعا للأوضاع القائمنة... Che 55 ayy‏ بعد Gia}‏ 
الصلوات» ولاسي) صلاة الجمعة» للنقد مرَّة والتوجيه 
(SF)‏ 

وهكذا صار 244 OLS‏ القبيلة» ومصالحهاء وأعرافهاء 
من كبيرها إلى صغيرها. كا odd‏ السّلطة WU‏ فيها 
بتشكيكه في أساليب إدارتهاء بل في شرعيّتها أصلا. وبات 
لسان حالهم مع ولید» كا قال (فرعون): #أ1 OS‏ فيتا 
وَلِدًا Eel,‏ فيتا be‏ عمُرك سِنين؟ وفعت TES‏ التي 
فَعَلْتَ وأَنتَ مِنَّ الگافرین€. 

كان الشيخ يشكوه إلى أخواله داتا. وذهب إلى أعمامه 
وإخوته في الجهة الأخرى يستعين بهم. لكن نُصحهم له لم 
de‏ ولم تكن بينه وبينهم سبيل التقاء» فقد كان في شارع 
وهم في آخر. منهم مَن لا يفهم ما يقول» ومنهم من يفهم 
ولكن لا يريد. الآمر الذي جعل أقرباءه- وقد أعياهم فهمه 


14۲ 
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وأعياه فهمهم» وأحرجهم مع شيوخهم» وصار التهديد بين 
المشيخة والأوساط الاجتاعيّة لا يقتصر cade‏ بل قد ينال 
آخرين- يختارون وصفه ب«العبال» أو الجنون. وجَعلوا 
يستشهدون بحوادث أخرى ES‏ ذلك وَقَعَتْ له في oe‏ 
وليس على المجنون- يا شيخ - من oF‏ مهم قال أو فعل! 

والحق أن منهم مَن کان مقتنعًا با يقول؛ OY‏ ما كان 
يذهب إليه وليد كان والجنون a‏ سواء. في ele‏ 
أغلبهم فكرة الجنون تقيّة» لحاية مصالحهم العلياء أو حماية 
أنفسهم من فتنةٍ هذا الفتى المشاغب. غير أن الكذبة كانت 
قد تردّدت فصدّقها الناس» حتى م من اختلقوها بأنفسهم. 

وما زاد الطَّن Lah,‏ أخذ وليد يدعو إليه في ما يتعلّق 
بشؤون المرأة» وصارت أفكاره حول الججاب الشرعي» 
وقيادة المرأة السيّارة» وتعليم AM‏ وعملهاء WB‏ اجتاعيًا 


7 2 
مستمرًاء كان يعده بعضهم من علامات الساعة! ولم يعد 


vay 


pe‏ الشبغطر 


وصف الحنون ls‏ فأردفوه بتهمة «الحداثة» تارة 
و«العلانيّة» SG‏ أخرى» و«الليبراليّة) ثالثة» و«الصّلال 
والكفر» في كل التارات.: ومن َم لم يعد القلّم- لدى 
متشدّدي القبيلة على الأقل- مرفوعًا عن المجنون حتى 
يفيق ! 
ورغم محاولاتهم تدجینه» وبشتی wb sl‏ 
وممارستهم عليه لُعبة العصا والجزرة» فإنهم لم يُفلحوا في 
لكين Atl y‏ هدو cb Flee VI gee ell‏ بالدرق منه 
ونفيه» إِنْ ظلّ في َيه وفي المقابل وعدوه بالقبول» بل بجعله 
مستشار الشيخ الشخصيء إن هده الله وعَدَل عن نزقه 
الفكري. 
- مستشار مجنون؟! 
ع لامك ھی Vat‏ بعاد وليه لک از فق Say‏ 
أفكار «الخواجات»» التي nbd‏ فى دمافك»: ply‏ 
بالخير! [خاطبه أحد العرائف القبليين]. 


۲۹٤ 
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دى lobe‏ يا بني آدم؟! 

- «الديموخراطية حقتك)» وتحقوق الا Steeles‏ 
مبسوطات NAS‏ ما لك وما لوجع الرأس؟! 

- ما تسمّيه» يا عم Cole)‏ أفكار «خواجات»» هو الحق» 
والإنصاف. والعدالة» بل هي أفكار الرسول... 

OE‏ لا أحد يسمعك» قطع الله سوالفك! طيّب» 
as‏ هاه If gale‏ 

SES -‏ هذه منهج جاه جاء الإسلام ثورة عليها. مبداً 
LLY!‏ في الصلاة» والشورى» وعدم وصيّة الرسول 
بخليفة من بعده» كلها إجراءات ديمقراطيّة» ليختار 
الناس الأصلح» بإرادتهم BA‏ لقد ترك لهم شؤون 
دنياهم» ليختارواء وينتخبواء ولم يفرض وصايته عليهم. 
حتى إمام الصلاة» لا يجوز أن يَفْرّض فرضًاء ولا أن 
تصلي أنت خلف إمام لا ترضاه. ZI‏ والمساواق 


253 
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والكرامة الإنسانيّة» وحقوق AM‏ وعدم التمييز 
العنصري» مبادئ ما كان للإسلام أن fer‏ ثورة على 
الجاهليّة» لولم AAS‏ إلى إرسائها. 

- لا تخليني أرجع في كلامي» وأتأكد أنك غير صاح! 

- لا مشكلة الرسول نفسه اتّهموه ah‏ غير صاح. اتمه 
أمثالكم Lad rE JS‏ والنفسئّة BIEN,‏ لكي 
يتخلّصوا من نقده الاجتماعي: ويخلّصوا آهتم الوثيّة. 
وكان Lal‏ الناس عليه أهلّه الأقربون... 

كان يقتعد peel RE‏ إلى جوار العريفة (جبران) ابن 
شيخ الشمل» GEE)‏ بن هوشان). 
مسك انت Ole‏ نفسك ال cS gen‏ اول سوس ني 


4 
3 ع‎ A 
Cr 
5 
& 0 
سه‎ 
a 
6 
= 
3 
71 


اة 
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كان OLS‏ ينقّل بصره بين وليد وحَدّشء کمن يتحيّن 
فرصة Gl‏ من خلاهاء أو كمّن يترصّد صيدًا ثمينًا ليُوقِع به 
في شّرَكه. تردَّد قليلًا في مواصلة النقاش مع dy‏ لكنه» فيي 
بداء آثر استدراج وليد أكثر» ليفيض في الحديث على مشهد 
من الناس» كي يكونوا شهداء» وتكون ورقة أخرى يساومه 
با العا ا د 
- هذا كلام» يا وليد؟ gal‏ أنت وأين الرسول» عليه السلام؟ 
تُه ما الذي عرّفك أنت ببذه الشؤون؟ هاه؟! طيّار 
فاشل» وخريج جامعة أفشل! تتكلم في الدّين؟ يعني 
مشايخ الدّين ما كانوا يعرفون علومك هذم؟ ! 
- أي مشايخ دين؟ هؤلاء الذين تسميهم مشايخ دين 
مشايخ LS‏ بعضهم يعرف» وساكت؛ لأن مصالحه لا 
تسمح» وبعضهم EDS‏ جهل)! 
- لا.. أنت زودتها!... [صاح حَتّش]. 


14۷ 


pea 
ctl الذي لكل‎ EI UL (EE) L UL - 
يا ابن هوشان» وليس تخصّصًا. والتاريخ متاح لكل‎ 
وليسوا ورثة‎ cdl قارئ. جماعتك ورثة مدرسة‎ 
الأنبياء. مدرسة كيت الإسلام حسب الأعراف‎ 
اه‎ GI see ES 
as وعصييّة‎ CSS يا حبيبي» فجعل الدّين‎ ail 
عليهم أن لا يستمرٌ التقليد الجاهلي في‎ SF من الرسول.‎ 
ااا‎ a Spe MEO SEY أن‎ age 2 الحكم.‎ 
الحاكمة» وإلى يوم القيامة. ككل اا الحاكمة في‎ 


$ 


رام 


لازي الي ورم الا هن رة يعد Coil‏ 
على شرعيّة الحاكم الأب المؤسّس... 

- ماذا يقول الْعْبَوّل هذا؟! [تَتَمَ أحدهم» 598 وصوله إلى 
ذلك التجمّع حول oly‏ فيها هو ينفض ILE‏ اليهانٍ من 
ا 


4۸ 


Ae el Al لقا‎ $$$ 


- يهَذْرِم» كعادته؛ أنت تعرف وليد! ]55 جاره» (HE‏ 
ES‏ 

- مشايخك [واصل وليد الكلام] مشايخ سلطان» أتباع 
المدرسة السياسيّة» التي انقلبت على الإسلام بعد وفاة 
الرسول بجين» لتعيد النظام القديم. وكان ذلك سبب 
الصراع» والقتال» والدّماء التي SEE‏ بين فكرّين» فكر 
تورف Gad‏ وفكر Zl‏ قديم. هذا الفكر الأخير 
شرْعِنَ بعد عقود» ليصبح على إحدى الجبهات تأليهًا لآل 
البيت» وعلى الجبهة المقابلة تأليهًا GLAU‏ الصالح» ومّن 


١‏ هَذْرَمَ يذرم» هَذْرَمَة: قال كلامًا غير مفهوم» كالذي قد يحدث من النائم. 
والتعبير فصيح. LL‏ كا في معجمات العربيّة: أن يُكثر الإنسان في كلامه 
thle‏ فيه. ويقال: هو السرعة في القراءة والكلام والمثّي. قال (ابن عباس)» 
مثلا: «لأن أقراً القرآنَ في ثلاث Cot‏ من أن أقرأه في ليلةٍ 006508 قيل: 
اهذرَمَة: السّرْعةٌ في القراءة. وقال (أبو Shey py (Beall Sill‏ 

وكانَ في Ell‏ جم اهدرم 
Lali fo LI‏ المكَتَّمَةٌ 


۹۹ 


pe‏ الشبغطر 


تبعهم إلى يوم الدّينء وتقديسًا للقبيلة السياسيّة التي 
يتتمون إليها. الإسلام صار قبيلتين: قبيلة أهل الستة 
والجاعة» وقبيلة الشّيعة والروافض» والسّجال ee‏ 
قالشجال Go‏ اع و(دبيان) د روت انحن 
LES ol belay‏ واو ا AST Us‏ 
عقلانيّة» واحتكامًا إلى الحكمة والمصالح AS ZAM‏ 
وانتهى ما بينه) إلى الصّلحء وأصبح ما كان في ذْمّة 
التاريخ. لكن ما العمل مع مَن يتعبّد الله WILL‏ 
والشقاق» ومنابذة المخالف. ويعتقد أن قبيلته تحكم 
الأرض والساء cles‏ وأن الله معها ورسولّه على طول 
الط وأن موعده» هو وحاعته» جن الفردوس» al,‏ 


3 


المصير؟! لقد صار الإسلام يا SLA LS dele‏ 


خصومه في القبيلة المقابلة SE‏ جهتّم» وبئس 


الفصل الرإدع عشس 


السياسى CES‏ وإنها OF‏ داحس والغبراء BLY‏ 
التي ped‏ العالم الإسلامي اليوم إلى فسطاطين! 
- «إلى فسطاطين؟).. LAL‏ قبلك (أسامة بن لادن)! [صاح 


- لا تخلط PUI‏ بالنابل» يا (HE)‏ وحاول أن تركّز لكي 
تفهما! 

- أنت gla y]‏ وكلامك كلام الإرهابيّين... 
- وأنت 254 طفل» ساذج... 

وكادت تشتبك هنا داحس وغبراء آخری» بالأيدي 
والأقدام» لولا أن العريفة (جُبران) 25 الاشتباك cols‏ 
اللقاء» قبل أن تسيل الدماء! 

وعلى هذا النحو كانت الأحاديث تتجاذب» كلما جمع 


وليدًا وبني قومه مقامٌ أو بجلس. 


pe‏ الشبغطر 


ولقد بلغ من حرص بعضهم على إسكات الرجل أن 
356( عليه» تلميحًا أو تصرححاء بنته أو أخته لتكون ASE‏ 
okey;‏ أو oo AY tent of Seat‏ كل Aah‏ 
واستعصم. من هؤلاء الذين حاولوا استدراجه Olay)‏ بن 
حسن (gl‏ أحد أعيان القبيلة» الذي خاطبه ذات يوم 
UG‏ 
eS‏ ا وكت عن الا السائلف »ا د مو ! 


UT Nel Les Glee Shay hls G15 b 


- آنا متزوّج» والحمدلله» يا ريعان! 
- لكن الشّرع fle‏ لك أربعًا! 
- هذا شرع جَدَّتكء يا ابن الحاوي!... 


- ات الله يا ابن الحلال! ما هذا الكلام؟! 


الفصل الرإدع عشس 


يل Glos‏ لله! المرأة لديكم مجرّد haley‏ تساومون بها 
رون الرجال؟ والنساء لديكم أغنام تَجمّعوحمِنٌ في 
الأحواش! 

- هذه ES‏ الإسلام يا حبيبي... 

- خسئت أنت ومّن يتصوّر هذا! ما شوه الإسلام في 
العاكين إلا أمثالك! 22 الله: die SG‏ ألا تَْدِنُوا 
ALES BI) fel‏ أن تَْدِلُوا بَْنَ التمَاءِ Shy‏ 
Ces‏ اجمع» واطرح» لتعرف المعادلة الصحيحة! 
ودَعْ عنك استغلال ما CH‏ من النصوص المجتزأة لما 
تشتهي من الأهواء. col‏ تعرف رأيي في عاداتكم 
وتقاليدكم في النساء. فهل ترضى لبنتك أو أختك أن 
تعيش معي حسب رأبي في الوضع الصحيح للمرأة في 
المجتمع؟! 


شعت بض Neds bey AUST‏ الك أننك OV‏ 
تثبت لي كلام الناس. 

- ما لك وما للناس؟! 

- كيف مالي وما للناس)؟! نحن نعيش في مجتمع» يا وليد» 
ولنا ثوابتنا وخصوصيّاتنا! 

- بئست الثوابت والخصوصيّات! هذا منطق (أبي (her‏ 


نفسه! أ 
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- أنت «تغربنت»» وانسلخت من جلدك.. والكلام معك 
ضائع ! 

- بل أنتم انسلختم من عقولكم وإنسانيتكم! أعرف أنكم 
تجفلون من فكرة YY WLI‏ تحرمكم «الدوغائية» 
As MG SAW g‏ الآخر... 

- ماذا أنت تقول؟! 


NN pian Cand Nae NAST Eas co gh لا‎ 


ve) deal 


1 E55 go GO المرأة مكانها البيت:‎ - 

- هههه صدق الله العظيم! لكن لاذا لا تكمل الآية؟ 
Gl -‏ آية؟ واضحة }5 ESS go GOB‏ . لا CLE‏ تفسيرًا! 

eb -‏ واضحة؛ لأنكم HIS‏ ومزوّرون» لا تكملون 
التصوض! 

- احترم نفسك! 

- بل أنت احترم ريّك! حتى (الله) تزورون WIS‏ ليمثي 
على هواكو؟! sb EI Qala ane‏ 
Gs‏ التسَاء؛ إن اتن فلا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِء pokes‏ الذي في 
َب ۾ 2% GSB, Bsa VG Gy‏ بيُوتِكُنَ» و 
CAN) lath CAGE‏ وأَقمْنَ الصَّلاةَ وآنِينَ SS‏ 
Zeb,‏ اللة ورشولك ug a‏ لله لِيْذْهبَ Ke‏ 
الرّجْسَ Sikes col BI‏ تطهيرا.4 لكتكم لا 
تقرؤون GLI‏ ولا of‏ أن يَظهر؛ لأنه على الأقل 


سيضعف استدلالاتکم» إن لم ينسفها نسمًا. لا تذكرون: 
ليا نسَاءَ الي eS GES‏ مِنَ Ge‏ ولا ولا 
ترجْنَ ترج Hal‏ الأول ولا ¥ at] eg‏ 
يذهب عَنَكُمْ الرّجْسَ oS Jal‏ كل هذا تتعامون 
عنه» وعن غيره؛ AV‏ لا يخدم طبختكم. کا تفعلون في 
آية الحجاب أيضاء التي جعاتموها ذريعة لطمس وجه 
المرأة وهويّتها ووأدها اجتاعيًا ومعنويًا! 

- يا ay‏ ترى أنا لست بعالِم. كلمة 355 غطائهاء نريد 
لك الخير» والاستقرار» والبعد عن المشاكل... 

- آلآن ما عدت Mle‏ قبل قليل كنت تجادل بالقرآن! ما 
Ets‏ تعترف أنك لست بعالم اعلم» إذن» أن وجه المرأة 
لا يلزم غطاؤه عند جمهور elle‏ المسلمين. وأن رَبعك 
EEE‏ ة أمثالك» وينتقون لهم (فقط) 


ما يُعجبهم هم ويّروق للوسط الاجتماعي الذي ا 


الفصل الرإدع عشس 


cad‏ بعاداته وتقاليده العمياء» فارسخونه على أنه هو 
الإسلام» لا غير؛ الإسلام الذي «ما حصلش». وما عداه 
bt‏ 1 #وساريدك مق peel‏ بيتاء آنا أعتقد أن منع قيادة 
المرأة السيّارة عندنا هو أغبى سلوك اجتماعي عرفه 
التاريخ! وأن ديانتكم هذه إنا اصطنعتموها أنتم 
وأحباركم اصطناعاء G35‏ عاداتكم وتقاليدكم المتحجُرة» 
كما اصطنع امنود دياناتهم العجيبة الغريبة المتناسلة في 
عبادة البقر» وما أنزل الله بها من سلطان. بل إن دينكم 
المفترّى بخلاف فلسفة الإسلام ومنطقه. 


= عجس! 


0١ 


G 
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- نعم» والنساءء Seed Gree‏ امرأة الرسول» السيّدة عائشة 
وعلى الرغم من حكاية «قَرْنَ في بيوتکن»» التي est‏ 
كلا جاءت سيرة Las Ass cl I‏ جرّارة من أقصى 


الأرض إلى أقصاهاء لا مجرّد عربة تافهة تسمّى سيّارة» 


pe‏ الشبغطر 


لقضاء الحاجات! ES‏ أنتم تعيشون خارج التاريخ 
البشري» بها في ذلك التاريخ الإسلامي القديم نفسه. 
الذي تتكئون عليه! أنتم فرقة tle‏ لا ناجية» IS‏ 
iss‏ أنفسكم- تؤمنون OL‏ مكان المرأة المناسب هو 
تحت a CoM‏ لا خلق tral alas‏ 
- ضفرل ل أنا JG gil G45 af age‏ 
عنك: إنك by 99 pds‏ مثبّت العقل والدّين» CS‏ 
قلبي على دينك!... 
ما كانت هنالك من أرضيّةِ مشتركة للجوار مع وليد 
موسى. وما انهزم الرجل» ولا أذعن لإغراءات الجسد 
والمال والصَّيتء التي حاولوا إحاطته بها. وصار بَلِيَّة 
القبيلة لا يعرفون كيف يتفاهمون معه. وأضحت القبيلة في 
هرج ومرج» وذوو النفوذ فيها ee‏ عن تبييج العامّة 


046 . “ee = 6\\. ‘ .ىم‎ 5 r 
ضده» سرا أو حتى علانية» لعل هناك من يكف عنهم شر‎ 


الفصل الرإدع عشس 


الرجل الدّاهم؛ بشكل أو GEL‏ دون أن يُلطّخوا هم يدم 
la,‏ 

وما هي إلا ll‏ معدودات حتى BLS‏ الناس شائعةً 
Gil‏ عليه- كما قال هو في مذكّراته- dng‏ أنه قال (كلمة كفر 
ما) في بعض مجادلاته مع خصومه من القبيلة! وشَّهِدَ شهودٌ 
من cabal‏ كان قد أعياهم حاله» وأحنقهم عناده. هم شهود 
033 بحسب رواية ولي تآمروا ضده للتخلص من 
«فتنته»! فتعرّض للسجن شهرًاء على 3 التحقيق. 
ent & GL -‏ يا شيخ علي؟ [سأل وليد المحقّق معه 

pie 

- على 43 التحقيق! 
- يبدو أنك تشاهد أفلامًا مضريّة والعياذ بالله! 


ISL -‏ تقصد؟ 


- ليس لدينا شيء اسمه «على ذْمَّة التحقيق» هنا! سألتك: 


ish‏ انفده ؟ المجرد dag‏ غير اة ؟! 


e 


- يعني Glial‏ واحدًا ونكّب قبيلة؟! 

- الحقيقة عندكم بالعدد تقاس؟! الرسول كان daly‏ 
والناس معظمهم كانوا ضِدَّهء هل هذا دليل إدانة؟! 

- قلنا لك لا تتعرّض للرسول» ولا لمثل هذا الكلام! 

- أتعرّض لاذاء إذن؟ ما مرجعيّتكم الحقوقيّة» إن لم تقس 
Le‏ الشيزة العبوية؟! 

tay)‏ خيرة احق thy‏ صان Gell‏ مهه آلا 

المحقّق)» واصل وليد: 

BS -‏ لي» يا شيخ» من Gl‏ دين استقيتم عقوبة السّجن 
0 


- ماذا تقصد؟ 


i. 


- أقصد أن الإسلام ليست فيه عقوبة السّجن! 


۳1١ 


الفصل الرإدع عشس 


- اسمع» UT‏ لست بفارغ لِلَمْك ودَوّرانك» وفلسفاتك هذه! 
Soi‏ فقط عًا أسألك عنه! 
عجزوا أن يجدوا عليه مدخلا يُدينه. بل أصبح تبديده هيئة 
السّجن نفسهاء وللمحكمة؛ محرجًا جِدّاء Of Vg‏ لم يزد 
على إحراجه لرجالات القبيلة. فهؤلاء» على الأقلء calse‏ 
أو في حكم العوامٌ» ولا تثريب عليهم» Gl‏ وقد باتت الأسئلة 
Lge‏ في أنف المؤسّسة aw II‏ فقد بلغ السيل الزبّى! 
لقد Gated‏ وليد يطرح عليهم الأسئلة وهم لا تحيرون لها 
cle‏ وام وون إل a ANG Lally aaad‏ 
سراحه» لعدم كفاية الأدلّة! وأ صبح الكل Xe‏ في كيفيّة 
التخلص ما ly Moged‏ “بدا jaw‏ الاس 
ن إليه» ولو بعد حین» وربا plat‏ | يتفهّمون ما يطرحه 


من أفكار» فيستشري فكره بين الناس» ويجدون أنفسهم أمام 


۳1۱١ 


أكثر من وليد موسى في المجتمع» وتلك هي الطامّة م الکری» 
التي لا JS‏ لهم Me‏ وكان بعض CLA‏ قد اعتادوا أن 
يرتادوا مجالسه بالفعل» وبعضهم يردّدون أقواله» ولا في 
بعضهم الإعجاب به» والدفاع عن آفكاره» ومحاكاته في 
yas gly‏ هما کا sls‏ عفن الو دادن آراءه ول 
cay clei gdm y af‏ مز داكت 355 الأغلية» tals glass‏ 
مردّداتٍ الاستعاذة من فتنة قد اقتربت! إنها ثورة بركان» 
طالما GES‏ أواره المسكوت عنه» وقد بات على وشك 
انفجار» بتأجيج هذا الوليد «المجنون». 

هنا اث 5528 SUS‏ القبيلة مع أخواله؛ إذ قال قائلهم: لا 
ane fem‏ إلة الطرد فو AU SG Nate oly cabal‏ 
«وامرأته Ml gilla of OY‏ 


1۲ 


الفصل الرإدع عشس 


- الآن تطلبون أن أَطلّقها؟! وكنتم بالأمس تعرضون Fe‏ 
الزواج» Ss She‏ ورُباع» كي أسكت! AM‏ لديكم 
جرد ورقة مساومة» Qos a‏ وشراء» GIS‏ بهيمة! 

ولكن لا حياة لم تنادي! عَرَضُوا عليه الموضوع. 

وأنذروه أن ole‏ القرية في أسرع وقتٍ دون أن lay‏ أحد. 

Al, al ol قن للك‎ Gli of 

- أجل؛ لا بقاء لابنتنا مع كافر! (قال أبو امرأته). 

- بارك الله فيك» يا (مسعود)! [خاطب شيخ الشمل والدَ 
(مَطَرَةَ)» امرأة وليد]. 

- أنا أشهد أنك أصيل. [أردف آخر]. 

الأمر مع وليد موسى ما عاد مسألة عقيدة» أو ceed‏ 
حقيقة Ren‏ في عقيدته. ولا oY‏ أعياهم أن «يدَجُنوا 


Cael‏ والمفكّر (ales‏ فحسب» ولكن ay‏ أيضًا صار» 
اجتماعياء في حُكم المهُدّر دمه» وهم لا يستطيعون حمايته» ولا 


Y\Y 


pe‏ الشبغطر 


يُريدون أن يفتضحوا به بين القبائل» ويكفي ما DIE‏ هم 
بسببه من أحدوثة طويلة» ما استطاعت التفاهم معها لا 
القبيلة ولا الحكومة. بل إن منهم من كان متحمّسًا فعلا 
للتخلص من وليد بيده يها صار ARH‏ من إزعاج Soler‏ 
andy‏ ولكي et‏ له جهادًا في سبيل الله US‏ عن دينه 
مم 28 ذلك الؤتدق انارق وأكاله من الر وة td‏ 

هكذا كان خطابهم؛ وهكذا كانت مصطلحاتهم؛ Dab‏ 


۳1٤ 


conten EOP YY Gels a) oo مقس‎ dy la 
ولم تستجب هي- على‎ C6 fas) امرأته‎ Sle? لطلبهم أن‎ 
الرغم من الضغوط العائليّة عليها- لمخالعة زوجهاء أو‎ 
مغادرته.‎ 

- تبقين مع وليد المنحرف فكريًا؟! (قال أبوها). 

- الآن صار منحرقًا؟! اقتلوني معه» لن أطيعكم فيه! 

هذا زوجي» بل أنا معه في كل أفكاره. وتصرّفكم 

هذا يثبت لي أكثر أنه على الحق. ولو لم يكن زوجي» 

Canad‏ أن يكون! 

- الظاهر أنك مجنونة مثله! 

- نعم» Ul‏ مجنونة مثله! تركنا لكم العقل» فاتركونا! 


(صرخت في وجهه). 


- عجيب» وطلّع HW‏ لسان col‏ الأخرى؟ mas)‏ 

بصفعهاء لولا أن سمع خطوات «المجنون الأكبر 

(35s) الأعلى على ضجّة‎ aul oy هابطًا‎ Mads 

Gib 285‏ لحافه وغادَرَ الدار). 

ele sa‏ فط من jm‏ :لجان إذن! دة 
أباها وشيخ القبيلة عندما طالبوها بفراق وليد. لقد باتت 
امرأة المناضل والداعم لحقوق المرأة el ET‏ من زوجها 
في المواجهة. وبدا شرّها عليهم أكبر استطارة» Foy‏ انتشار 
دیا نين الشاء أنه aly‏ كاذ Uline‏ لكأن با 
حدث من وليد لم يكن CANE‏ قديم كانوا يتجاهلونه. 
ولا يتوقّعون التهابه وتفجّره في Gi‏ لحظة. فليهناً وليدٌ 
ا ل 

ابعال وليد هنا وهناك» وغياب عن ال منطقة بضع 


ite غاد‎ ULE are فيها' ذكره» وتوارى:‎ eel cine 


۳۹٦ 


الفصل اخامس عشس 


يترقّب إلى جبل آبائه. عاد إلى بيته الذي وَرّه وده الزراعية 
الصغيرة المحيطة ca‏ تاركا ديار أخواله. وكان قد 55 
أرضًا Ey‏ صغيرًا من ual‏ ظلّ مهمد حتى عاد إلى 
استصلاحه وسّكناه في آخر المطاف. 

US, Mund ale‏ من ol‏ ومن NS 9 Aandi‏ هده 
قد سبقه بين أطياف المجتمع الجديد القديم» مع تبويلاتٍ ما 
يصنعه الخيال الشّعبِي. 

al موم‎ cave الشات‎ Steal الضنوراة‎ culs 
من جنون. وهناك من بالغ في‎ Ub أن به‎ BY مجنونء أو في‎ 
أو أنه يزعم أنه‎ BES شأنه» فادّعى أن الرجل كان يدعي‎ 
بالمستقبل.‎ Bay الغيب‎ Lg أو أنه‎ EU المهدي‎ 
غريبًا في أرضه» كطائر‎ 9 


Ce)‏ ناوخ وتات Vika lee‏ بعر ها أده 


عاد وليد كيوم ولدته 


غريب» غامضء يقال إنه طائر مهاجرء وإنه لا مجع ليلا. 


۳1۷ 


pe‏ الشبغطر 


Gilg IGG ees عرف أضلة‎ Vi deal pe. 
موسى إلا توارد إلى خيالي ذلك الطائر المجهول» أو شبه‎ 
إذ لم يكن نصيبه‎ HL Uy الأسطوري. عاد وليد‎ 
كان عليه من قبل»‎ GIy من الرفض والنبذ‎ VE بأحسن‎ 
دوره‎ Cal إن لم يكن أشدّ. ذلك أن المخيال الشعبي كان قد‎ 
وتأويل ما ينسب إليه على أفظع‎ onl في تضخيم‎ 
الاحتمالات. وكان أعقل الناس من أقربائه 0353 تلك المقولة‎ 
ads dg غين أن ما‎ NS عن :الك عن‎ del) الشيعيية‎ 
عن‎ AES مف‎ Eat) ASL كلك‎ SET ال هر أنه قن‎ 
S51 بعض المناكفات» وأقلعَ عن المناقشات الحادّة» بل‎ 
عن كثير من الناس إعراضًا نهائيًا.‎ 
لم يملح في التغيير كا كان يتوقّم؛ فالمحيط أقوى منه.‎ 
الزَّهُو‎ AB ولئن كان يشعر داخله بالانکسار» فقد كان لا‎ 


بالانتصار» ولو على طريقة انتصار (صدام حسين)» أي 


۳1۸ 


الفصل اخامس عشس 


الانتصار المعنوي! كان يجد ذلك في استقلاله بحياته عن 
Gy ig‏ تنك سرون تلكو كاين عد كل 
مبيدات الخُريّة والتفكير. 

ما دام وليد قد ابتعد oF‏ عن الطاب السائد في 
القبيلة» Sle‏ مشاغباته» ولو إلى حين» فلا بأس من غض 
الف عنه. وقد لا يُتورّع بعضهم أحيانًا من زيارة الرّجل 
eee Sa‏ اشنا إن كلو ل الاعية ويلا 
يفعل. لكنّه ما أن يطرح بعض آرائه المعروفة» «المنحرفة)» 
حسب ما يصفها الناس» ما أن يعاوده طبعه في ذلك» ولو من 
طرف خفيٌ- وهو بطبعه لا يطيق السكوت والاستكانة 
إن اها saab Le‏ من [at‏ عه الكخرون: وقد 
ھا BS‏ ا eae‏ مره فيل 
نفسه. غير أنهم كانوا سرعان ما يرتاحون إلى فكرة نبزه 


بالجنون» ليستريحوا من مسؤوليّة مجابته» ويريحوا ضائرهم 


4 


pe‏ الشبغطر 


حياله» و«الباب الذي يأتيك منه الرّيح» oS‏ (بالجنون) 
واسترح!). 

وهكذا ما برحت حياة وليد على تلك الوتيرة» منقطعًا 
عن dle‏ آنکره وعزله» بل آلخی عقله» ثم سعى ليلغي حياته. 
مما ee‏ شهدا منهاجه أحيانًا ف بت أفكاره 
وشجونه في بعض من يأنس به من الشباب» أو حتى من 


و 


8 


قرب . 

Ly‏ تكن صفة الجنون ما حاولت القبيلة تصفية 
شخصيّة وليد اجتاعيًا من خلاها فحسب» بل لقد سمعت 
عنه حكايات be AT‏ أجرؤ على سؤاله عن ghee‏ تذهب 
تلك الحكايات إلى التشكيك في نَسَبه. وقد شاعت تلك 
الحكايات بعد وفاة والدّيهء زاعمة أن وليد موسى ليس ابنهما 


Soi‏ وظهرت 2 تذهب إلى ail‏ إن 36 عليه (أبوه 


ry: 


الفصل اخامس عشس 


G2 pull‏ في الج os‏ بل الأغرب من ذلك ظهور 
رواية متداولة بين بعض الناس تزعم أن الرجل العائد إلى 
القرية بعد ذلك الغياب الاضطراري ليس بوليد موسى» 
لكنه انتحل شخصيّته لمطامع» وأن وليدًا aah‏ قد توفي في 
حادث سير. والح أن الرجل كان قد غادَرَ [LI‏ الذي 
U5‏ بين شعافه في سن العاشرة من عمره» وما كان يزور 
ديرته إلا job‏ ول يَعُدْ إليها للإقامة إلا وهو شابٌ. 

لكأنَّ الناس لم يكتفوا بتجريده من عقله» بل أرادوا 


تجريده من نّسَّبهه وأن يستأصلوا شأفته» لو استطاعوا! 
oh‏ 


وها أنا ذا أترك وليد موسی اك بعد فراءة 
مذكراته الطويلة» المخضّبة بدم قلبه ودموع عيئّيه» وعَقِبَ 
حضوري Gul‏ كثيرة من محاوراته» dus‏ مثيرة من 


YY \ 


pe‏ الشبغطر 


مسامراته» وبعد صوغي بعض ما SS‏ لي» وما BS‏ 
cal Sie‏ وما AW‏ إل من أطراف سيرته في هذه 
الصفحات- وما يزال في بالي سؤال» لا جواب له لا لدي 
ولا لديه: 


أيظل وليد موسى هكذا: Es)‏ مجنوًا»» مستسللً) لتلك 


الشباك التي ألقاها عليه قومّه. كطائر يحوم في أقفاص صمته؛ 


أم هي استراحة ا ناح قبل أن يعاود التحليق؟ ! 


۲۲ 


الكاتب 


الأستاذ الدكتور عبدالله بن أحمد الفَيْفي 

" مواليد جبال قَيّفاء» جنوب السعوديّة: 1957م. 

" شاعرٌ وناقد. أستاذ النقد الحديث في جامعة SUN‏ سعود 
بالرياض» عضو مجلس الشورى السعودي» منذ ” ربيع الأول 
٩هد‏ ؟٠أبريل‏ ١٠٠۲م‏ رَأَسَ EL‏ الشؤون الثقافيّة 
والإعلاميّة في المجلس. وبعضٌ وفود المجلس خارج السعوديّة. 

Jas *‏ على الجائزة الدوليّة الأولى في المسابقة الشّعريّة لمهرجان 
«الأقصى في خَطَر (الرابع عشر))» ٠١9‏ 7م. 

" حاز جائزة نادي الرّياض الأدبي المحكّمة. لعام 60 Ve‏ حول 
(الدراسات في الشعر السعودي)ء عن كتابه: «حداثة cal‏ 
الشعري في المملكة العربيّة السعوديّة). 


ad "‏ جائزة (الإبداع في الشعر والنقدء لعام ٠١٠٠)ء‏ لأفضل 
كتاب عرب في نقد الشعرء عن كتابه «الصورة SEAN‏ شعر 
العميان: دراسة نقديّة في الخيال والإبداع»» من JS‏ مؤسّسة She‏ 
الثقافيّة. وهي eset eee‏ مَقَرّها القاهرة. 
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٤ 


ite‏ أخرى للكاتب 


-١‏ )118( فصول نقديّة في الأدب السعودي الحديث- جزءان. 


raat 


-١‏ )£ 11( مفاتيح القصيدة الجاهليّة: نحو رؤية نقديّة جديدة 
عبر المكتشفات الحديثة في الآثار والميثولوجيا. (إربد- الأردن: 
dle‏ الكتب الحديث). 

.)٠٠١٠(-‏ )1352 النادي الأدبي الثقاني). 

elas .)۲۰۱۲(-۳‏ ا de got)‏ شعرية). (بيروت: 

الدار العربيّة للعلوم - ناشرون | نادي جازان الأدبي). 
٠٠ (=‏ ). (دمشق: التحاد CESS‏ العرب). 

؛- .)۲١١١(‏ شعر التقّاد: استقراءًٌ Lies‏ للنموذج. (إربد- 
الأردن: عالم الكتب الحديث). 
44A) -‏ 01 (الرٌياض: جامعة الملك سعود). 

ه- )74( ألقاب الشعراء: بحت في الجذور النظريّة لشعر 
العرب ونقدهم. (إربد- الأردن: عالم الكتب الحديث). 


1- (۲۰۰۷). مرافۍ LL‏ للشاعر سلان بن محمد الَكَمي 
-۱۹٤۳ =ه۱٤٩۱ -١( (aca‏ ١٠50م):‏ (ديوانٌ 
رد قام بتحقيقه). (جازان: النادي الأدبي). 

UB Cre) -۷‏ القِيّم: مقاربات Mabe‏ لمنهاج عِلْمِيَّ جديد. 
(بيروت: مؤسّسة الانتشار العربي). 

.)٠٠٠٠١( -A‏ حداثة Zell‏ الشعري في المملكة العرييّة السعوديّة: 
(قراءة نقديّة في تحولات المشهد الإبداعي). (الرّياض: النادي 
CoM‏ 

-٩‏ )1444 شعر ابن مُقبل» قلق phd‏ بين الجاهلٌ 
والإسلامي: دراسة تحليليّة نقديّة- جزءان. (جازان: النادي 
الآدبي). 

-٠١‏ )144( الصّورة البَصَريّة في شعر العُميان: دراسة نقديّة في 
الخيال والإبداع. (الرياض: النادي الأدبي). 

.)1940(-١‏ إذا ما الليل أَغْرَكَنِي: (مجموعة شعريّة). (الرٌياض: 
و 


ry 
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۲۸ 


طائر الثبغطر 


أ.د/ عبدالله بن أحمد الفيئفى 


ت النسنل الورقيم 


gu 


صفحۃ | سطر الصواب 

۹ ۸ م يجدو م يجدوا 

١١ £A‏ ومهجاة ومهاجاة 

531 1 أعال الجبل del‏ الجبل 

Acer] ۳‏ | شط امُصبایا شط امْصبايا 
WV‏ | وماهي إلى بضع وما هي إلا بضع 


a ys‏ الثاسن وی 4d yd Yate‏ خد غريب غامضن: 
يقال إنه طائر مهاجرء وإنه لا يهجع ليلا. حتى اسمه 
dal‏ اسل ہا سس کات لوكين موس | إلا 
توارد إلى خيالي ذلك الطائر المجهول» أو شبه 
الأستفووي: bic‏ 

من المألوف أن يعرف راعي الضأن والشاء أحوال 
البيشةء وتقلبات الطقس» وأحداث الماضي في نطاق 
تزه الحدودة. لكنه من غير Soll‏ أن تحد مثل 
ذلك الراعي يُحدّئك في الفلسفةء والتاريخ» والسياسة 
الدوليّة: ويّتقن غير لغة واحدة» فضلاً عن تمتعه 
بملكة Tosi‏ وإحاطته بشؤون الثقافة والقكر. تلك 
هي المفارقة التي سمعتُها Em‏ موی وم 
أصدّقها. وليد موسى اللملقّب بين بعض الناس 
بالجباليء وبين آخرين بالَْعُبُول» وبين غيرهم 
بالطيّار. 

لم يكن الناس O58‏ في ما يقولون dic‏ بطبيعة 
الحال؛ لكنهم لا يقولون إلا ما يسمعون» ولم يكن 
أحدهم - Sly‏ 556 جِزءً! من الحقيقة - يعي 
خلفيّاتها ويّدرِك تفاصيلها الأخرى. فيما الرجل 
الوحيد الذي يعرف كال الحقيقة: محنون! أو 
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